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صهرمات 


عيد الرحمن الناصر حو ثامن أمراء الآأندلس من 
بنى آمية » وآول من تسمى بها بأمير المؤّمنين وتلقب 
بألهقاب الخلافة 2 وقد تولى امارة الأفدلس والدولة 
تتخطفها الاأخطار ؛ وبكاد بناوّها بوذن بالتصفيع 
والانهيار » فاستطاع بجهاده المستمر © ومثايرته الدائية 
آن يطفىء نيران الثورات » وسستتزل العصاة من 
معاقلهم ٠‏ ويقلم أظفار التمردين على الطاعة , 
والخارجين على القانون » وقد أدرك ببصرته التفاذة؛ 
وتفكيره العميق - طبيعة الموقف الذى واجهه © وعرف 
الوسائل المجدية فى علاجه . ورسم الخطط الكقيلة 
بالنجاح فى تتاوله ©» وكان عبيف الرحمن الناصر وامسع 
الآفق 4 لامع الذكاء ع6 موفوز التشماط © ناهض العزم 4 
لابعت ى عضدذه تلاحق الفتن وتكاثر الاحداث © ولابهن 
للشنائد » ولاتستلينه الظروف القاسية » بل تند 
من عزمه ©» وتستنهض همته . | 

ولم يكن حكم الاندلس الاسلامية بالامر ألهين ) 
ققد كان هناك عوامل انشانية وعوامل طبيعية تجعل 
هذل الحكم شاقا قد يقصر فى :القيام بأعبائه » واحتمال 
.تبعاته » وجال من الطران الألورف © والتمط المادى © 
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ويستلزم رجالا موهوبين فى العقل وبعد الهمة والكفاية) 
فقد كانت هناك مجموعة بشربة من أصول مختلفة © 
وسلالات متنوعة 4 التسعبا أمتزاحها وتكو بن وحللهة 
متماسكة منها : كان هناك عناصر ترجع الى أصول 
آرية مثل السلتين والادمر دن واللاتيتين والموتانين 
وبقايا الوندال والقوط ,. وكان هناك من السلالة 
السامية الف رطاحتيون والفيثيقيون واليهود والعرب 
والربر آخر العزأهة والفاتحين 3 وكانت طبيعة الملاد 
بحمالها وتلالها وأودبتها المتحدرة الضيقة © وأنهارها 
العميقة » وحوها الجاف الشدبد الحرارة »© وتعرضها 
الدائم للأويئة والمجاعات' » والقحط وقلة الامطار © مما 
بغرى بالخروج عل لجيه وبيسر الاحتماء بامعاقل 
والحصون ٠.‏ ظ ظ 


وكان أمراع الاندلس من الأمو بين حكاما من ذوى 
القدرة والكقابة © ولكتهم مع ذلك كانوا يتفاوتون فى 
سعة الذرع © وقوة التصميم والعزم » ولانزاع فى أن 
عيف الرحمن الناصر بكان من أشدهم قوة أرادة وصرامة 
عزم © ولم دكن موهوبا فحسسب © واأنما كان عبعريا 
خذا من طراز عيد الرحمن الداخل مؤسس الدولة 
الأموبة بالأندلس » وراقع مثارها » وموطد أركاتها ) 
وقد وجدت فيه مشكلة الحكم بالاتدلس رجلا يعرقه 
كيف يوثق العقدة ». ويراب الصدع »© ويذلل العقيات. 
و تحسم المشكلات 0 00 ْ 
0 .وقد تولى غيها الزحمن الحكم فى ميعة الشباب » 


وأمتد به طلق العمر © قاتقسح آمامه مجال العمل © 
'وتوقرت له أسياب: ١نمام‏ الخطط المزرس_ومة ...وانجاز 


المشروعات التى اعتزم القيام بها » ويِرَغم مااتصف به 
. من ذمائة الأخلاق ورهافة الحس ورقة الحاشية قاته 
قيض على زمام الموقف بيد حديدية ©' فوقرت مهابته 
.فى التنقومن © وتحامى حورته الأعداء » وهادنته الأمم 
النصرانية والممالك الاسيانية من وراء الدروب والثغور 
وآنعنت لارادته » وخطبت وده ©» وعملت على مسالته» 
والتماس مشورته 4 والاستعانة بوساطته. , ووصل 
الى مسدتة الملوك من أهل شبه جزيرة آسيانيا. لتاخمين 
ليلاده » وقيلوا بده » وسعوا فى مرضاته » :واحتعيوا 
. جؤائزه » وامتطوا مراكيه » ويعد عهدٍ الناصر الذروة 
العظيمة لتاريخ ح المنبلمين . بالأندلسسى © والعصر الذى 
| نضحت فيه الحضارة اميه ىق الغسرب والشرق 
على السواء ٠‏ 

ومؤرخو الاندلس والمغرب يتبارون قى الاشادة 
بحكم :التاضر وعهده والتتو به بموآأهصه ومزأياه 4 فالمؤرح 
الاندلسى الكبير اين خيان قول "ان ملك الناصر 
| بالأند لس كان فى غابة الضحامة ورفعة الشأن © وهادنه 
الروم » وازدلفت اليه تطلب مهادنتة ومتاحفته بعظيم 
النخاتئر © ولم 7 تبق آمة سمعت به من ملوك ألروم 
والافرئجة والجوس وسائر الأمم الا وفدت عليه راغبة 
وانصرفت عنه راضية 6 ومن. حملتهم . .صاحب 
القسطنطينية العظمى ‏ قانه هادنه. » ورغب قّ موأدعته. 


: واس. الأبار تقول عنه فى الحلة السبراء 37 أعظم 
يلى آمية فون المغرب سنلطانا > وأفجمهم: فى العدم 
والحديث شاأنا »2 وأطولهم فى الاد د بل: أطول 
7 ملوك الا سبلام قله عن مله وزمنا. _ >0 :وظهضشر لآاول 


ولائته من دمن طائره ©» وسعادهة حذده © واتساع ملكه 4 
وقوة سلطانه ع واأقضال دواحت» 03 واحمواد تار الغفتمة 
على أضطرامها بكل جهة وأنفياد العصاه لطاعته» 
ماتعحصطرز عن تصلطورهة اللأوهام 4 وتكل ى نحم ه 

وقول عنه أبن عذارى ق المغرب «كان الناصر 
ر ححمة ألله ملكا أدال اللواء 4 واحسلم الأدواء 4 وكهر 
الأعادى ©» وعدل قى الحاضر والبادى © قف أسسس 
الأسوسى 1 وخر س الغروس واتخد الملصانع والقصور 
وترك أعلاما باقية الى النفخ فى الصور »© ولما ولى 
الناصر لدين ألله 2 اععتز ركن الددن ء واحتمى ذمار 
المسلمين ©» وقام الحهاد على ساق »© وخمنت نار 
الفتئة والشقاق + ودخل الناس فى طاعته آقواحا » 
واستنفروا الى دعوته أفراد!ا وآزوأحا © فتاهيك من 
فضل أعطاهم 4 وعذل كتعهم به وغطاهم 4 وتكرمة 
أنالهم اياها وميرة أبدى لهم محياها » ٠‏ 


وكان عيف الرحمن الناصر يصدق فقيما تقول 
وبعى بما بعد © وبعقو عند المقدرة » وهو مع ذلك 
لايضع الندى ى موضع السيف © ولابمتح ثعته من 
لاستحقها ©» ولابشمل بعطفقه من هو غير جدير بأن 
تفي ظل رعايته © ولم بطفه الانتصار المتوالى © ولم 
شفسده أقبال الحظ » وقد كسب الفنيا ذون أن بخسر 
نفسه © فلاتقرا قى اغماله فصلا من فقضول مكيافللى 
قى كتاب الأمير » فغير غريبا أن سستيحر العمران فى 
عصره © وبدمتد رواق الحضارة وشعر الثاسن بالامن 
والطمانينة والعدالة والرخاء » وهو من أعظم رجال 


وهو حجدير بأن بكون له مكان بين ابطال كارلايل © 
ودضاق الى أساب نحاحه مسانفة الظروف ومساعفة 
الأقدار 2. وما أصدق قول المتنبى 


وماينصر الفضل المبين على العدى 
اذا لم يكن فضل السعيد الموفق 


ده 7 ع 


نضا علد الرحمن الناصر 
و2 تقلده الامارة 6 


ولد عنتد الرحمن الناصر بقرطية بوم , الخميس 15 
ومضان ملتة عبايا؟ هح”ر بئة ة (81 ميلادية) ووالده الامر محمد 
اين أمير الاتدلسن عبد الله بن محمد © وقد قتل أبوه بعد 
ميلاده بثلاثة أسابيع قى ظروف يحيط بها شىء من الغموض» 
وكان والده بكر أولاد أبيه » وخليفته اذا غاب عن حضرته ؛ 
والمرشح كانه ووراثة العرش بعد وقاته © وقول أبن الأبار 
انه كان مث من أهلن العتابة بالا ثار 7 والروآية للأخبار 4 والتفنن 
فى الآداب ٠‏ وقد نديه أبوه فى سنة 1/7 ىه للفصل فى الخلاف 
الخطير الذى نجم ق أشسيلية وأحوازها بين المولدن 
والمستعرنين من تاحية والاسر المنتحدره من أصول عرئية 6 
وبخاصة أسرتى بتى خلدون وبتى حجاج »© ولم يستطع الامير 
محمد البت فى الموصضوع وآدانة أحد الطر فين لعدم وجود 
الآدلة الكافية »؛ وقد نحا من آزمة اأشعداد مهدا الخلافق 
باعجوية 4 وتر شيح والدة آباه لولابة العهد © وابثاره له بما 
عنده > عظما على أخية الطرف »© وابعدا ماين الاخوين كل 
البعد ©»'وقد:حدث ذلك غم مرة فى تارتح ألدولة الاموية 
بالاندلس © وقابل كل متهما الآخر بالهجران والصد > ؤيروى 
آبن الأبار أن الآمير محمف وجد يوما قارسا من قرسان 
مطرف فاغتالة وقتله 2 ثم قرق من أبية الأمير عبك الله » 
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وحذر سطوته 2٠‏ ولم يأمن عقابه 2 فسار الى السجن وفتح 
أبوأبه وحل من شذه أبوه وآوثقه » وأآطلق سراحهم » وخرج 
بجماعة من أهل الدعارة والفساد ٠‏ ولحق بقلعة سشتر قاعدة 
الثائر المغوار عمر بن حفصون » لائذا بحماه ©» وبقول ابن 
الآبار ان الأمير عيد الله أباه خأطبه بالأمان . ولامه قى رفق 
ولين على هذا الخروج على الطاعة والولاء 2 ققيل ذلك الأمير 
محمف © وعاد ألى أهله وذويه » ولكن اخاه المطرف لم نكف 
عن افقسساد مابيته وبين أبيه » وظل بطوى له العناوة 
واليغضاء » ويعمل على ازالته من طريقه ©» وزعم أنه لايزال 
على صلة بالثائر ابن حفصون » وانه بداخله وبداهته للقيام 
على أبيه . وترك هذا التحر يض آثره فى تفسن الامير علد الله 
وقوى هذا التأثير حتى لم بر وألده ندحة عن اعتقاله فى احدى 
حجرات قصره »© رثما بختير أمره » ودبحث قضيته © ولم 
نصله فى خلال ذلك مابوٌ كد الشبهة »© وشت التهمة ©» واتفق 
فى أثناء ذلك أن خرج الامير عبد الله فى احدى غزواته » فاغتتم 
المطرف هفه الفرصة : واقتحم على آخيه محيبسه وأجهز 
علية © ولا علم الآمر عبن الله بذلك هم بقتله » وكان ذلك 
سنة /ا/ا؟ ى ولكنه لم يعدم من كسر سورته م وهدأ وقدة 
غضبه » وحدث بعد ذلك فى سئة ؟83؟ ه أن بعث الأمير عبدالله 
ابنة المطرف بالصائفة ومعه الوزير عيد آالملك بن أمية , 
ففتك المطر قف بالوزير بمقربة من أاشسيلية لعذاوة كانت 
بينهما »© وأكبر أبوه الآمر »2 وكان اعتداؤه على أخيه الامير 
محمد لابزال بحز فى نفس الأمير عبد الله . وقد دقعه ذلك 
الى السطو بالمطرف وقتله شر قتلة ثأر فيها منه بأخيه 
وبالوزير ٠‏ 

ووالدة عبد ال حمن مارية من سبى الفرنجة وهى 
مسيحية غسقونية وتسميها الرواية العربية مزنة ٠‏ 


١ 


وسدو أن الامير عبد الله » ادرك فى نهاية الأمر أن آبنه 
تحمدا قد قتل مظلوما وأن آكثر مابلغه عنه لميكن له نصيب من 
الحقيقة » ونصف لنا الققيه أبو محمد بن حزم وهو العالم 
المعروف بعزاره العلم وسعةة أللمعرقة بالسير والأخبار مع 
الحرأة والصراحة فى ابداء الراى ‏ حانيا من أخلاق الامزر 
عبد الله بقوله « انه كان قتالا تهون عليه الدماء 2 ومع كثرة 
أقاله على الخرات وترك المنكرات »© فانه احتال على آأخيه 
(الاممر) المنفر على أثاره له » وواطأ عليه حجامه بآن سم 
له المبضع الذى قصا به » وهو نازل بمعسكره على أبن 
حفصون »© ثم قتل ولديه معا بالسيف واحذا بعد واحد © 
قتل محمذا! والف التاصر لدين الله » وقتل أخاه المطرف ) 
ثم قتل اخوين له معا أيضا » قتل هشاما منهما يالسيف 
والقاسم بالسم الى غير ذلك» وسواء صحت رواية مشاركته 
فى قتل ابنة محمد أو لم تصح فان الظاهر أن مصرع الأمير 
مخمد قد نال منه »© وترك فى نفسسه ندذوبيا » وأستشعر 
الكثيبر من تانيب الضمير » فدقعه ذلك كله الى أن يضح 
الطفل اليتيم فى حياطته 2 ويشمله بعطفه ورعايتة 2» ويضمه 
الى قصره ©» ويشرف بنفسه على تربيته وتعليمه وتثفيفه ) 
وماكاد هذا الطفل ببلغ أشده حتى تكشفت مواهيه » فأيدى 
ىق مستهل عمره امتيازا وتفوقا » وتحلت براعته فى التحو 
والشعر والتاريخ » واظهر استعدادا ملحوظا فى قئون الحرب 
والفروسية بعد أن حفظ العرآن ودرس السنة »© فارزداد 
أقبال حذه عليه ©» وأثاره له © واخذ ى ترشيحه اختلف 
المهمات ©» وأقعده فى بعض الايام والاعياد وشتى المناسبات 
مقعف نفسه لتسليم الجند عليه © وليالغوا طاعته © ولم تكن 
هناك قانون لوراثة الملك واجب الطاعة مرعى الحرمة » وانما 
كان المتبع فى المعتاد حيتما بخلو العرش أن بعتليه من الابتاء 


١١ 


الأكبر سنا أو الاكثر ثقابة من آأقراد الاسرة المالكة » قلما 
توقى الامير عبف الله فى ليله الخميس من مسنتهل ربيعالاول 
سنة ..؟ هجرية ودفن فى قصره بعقرطية ولى عبد الرحمن 

فى أليوم نفسه الذى توقى فيه جده ©» وقد تهياً اجلاسه 
على العرشن بغير منازعة . وقيل بان جده رمى بخاتمه اليه 
ابانة منه لاستخلافه » وكان أول من بابعه اعمامه:اؤلاد الامير. 
عبد الله 2 وثلاهم اخوة جده ٠‏ وتكلم واحد متهم حيئما بايعه 
مثنيا عليه بكل جميل . ولم يتريث آحد من اعمامه آو سائر 
أقاريه فى مبابعته ولعل السب قى ذلك من ناحية ان 
عبد الرحمن. كان مرضى السيره » محمود العشره ©» قد عرف 
كيف يكسسب ود الجميع » ويوحى الى كل من اتصلٌ به الثقة 
بمواهيه © والاعجاب سلوكه © ومن ناحية أخرى أن أاحوال 
الاندلس الداخلية والخارجية حين وقاة جده كانت على غير 
مايرام » وكان التهوض بأعياء الحكم محفو قا بالمكاره © حاقلا 
بالصعاب , فقد تكاثرت الفقتوق والثورات » واستفحل خطر 
الخارجين على 'الطاعة » والمنتهزين فى مختلف أتحاء الأندلس» 
وكان من الواضح أن مصير الامارة الاندلسية معزض للزوال 
أن لم يتقدم لانقاذها رجحل قوى العزم »؛ راجح العقل » ميمون 
النقيبة » وبرغم أن عيد الرحمن لم يكن قد سيق له أن قاد 
جيشا مظفرا » آو اخمد ثورة قائمة » أو قرج آزمة سياسية 
سوج ا الجميع يرغم ذلك بابعوه مبايبعة رضفى 
واغتباط 2 وآاسة سسشيرو١ا‏ بمقدمه. » واعتلاء همته » ورجواآا 
باسق اليم يدل ذلك من وطائتي والدقاع عن حرماتهم © 
يت الأجواله ب واتجترهم لاستئتصال الفتنة والتمهيد ! اليه 


وتولل. أن امه ته من الخاصة والعسامة؛ , بعر 0 9 


حل 


ولايته يعول أحمد بن عيد ربه صاحب العقي القريد من 
29 3 - . 8 ّ 


بدا الهلال جديدا ‏ واللك غض جدس 
تاتعمبة4 الله زتدى أن كان فيك مزربنفد 


وكان بنو أمية فى الآندلس قد حرصوا على ابقاء اسم 
الوزير © ولكنهم قسموآا خطته أصنافا »© وأقردوا لكل صنف 
وزيرا » فجعلوا لحساب المال وزيرا » وللترسيل وزيرا ؛ 
وللنظر فى حوائج المظلومين وزيرا ٠‏ وللنظر فى أحوال الثغور 
وزيرأ. ؟ كان عؤلاء الؤزراء ننفقون: أمر السلطان كل. قيما 
جعل له ؟ وأقرد تردد .بينهم وبين الامير واحد منهم أرتقع 
عنهم صنياشرته للأمير فى كل وقت وخصوه باسم الحاجب , 
أى أن وظيغة الحاجب :تعادل فى المصطلم الحديث وظيفة 
رئيس: مجلسئ. الوزراء » وقد شرع عبد الرحمن يوم مبايعته 
فى تاليف الوزارة الجديدة ٠‏ فاختار مولاه بدرا للحجابة مع 
خطة الخيل الى ماكان أليه من خطة البرند » وولى مومسى 
أبن محمف الوزاره الى ماكان أليهة من خطة المدرنة © وهى 
نمثابة محافظ المديئة 4 وآكر أحمد بن محمد بن أبى عندة 
على الغيادة » وكان بعد من أقفر قادة الحيوش ق الاندلس» 
وأقر قاسم بن وليد الكلبى على الشرطة العليا » وكان مع 
ذلك خازنا للمال »© قصر ف الخرأنة عنه وولاها عبى الملك بن 
جهور » وولى الخزانة أيضأ محمد بن عميدة بن ميشر ومحمد 
أبن عبف الله بن أبى عند ؛ واختار 7 ثة وزراء لخطة العرضص 
وهم عمر بن محمد بن غائم » وعبى الرحمن بن عبه الله 
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الزجالى » ومحمد بن سليمان بن وانسوس © وعهد بكثيرمن 
المناصب العالية الى رجال سبق لهم أن مارسوا مختلف 
الاعمال الاداردة وأظهرو؟ فيها كفائة وقدرة © وعر قوا بالسسيرة 
الحسنة والسمعة الطيبة ©» وعهد اليهم بالكتابة ببيعته الى 
الكور والاطراف » ودصف لنا أبن عذارى هذا الشاب الذى 
ولى امارة الأإندلس بقوله « أبيض ريبعة أشهل حسن الجسم 
جميل: بهى بخضب بالسواد» ©» وقد جرى فى عروقه الدم 
الاسبانى والدم العربى » وتضافرت وسامة طلعته ») وحسن 
اسمعته , وكريم أخلاقه 2 وقوة ادراكه . على أن تجعل منه 
أميرا. عظيما بحبهة شعيه 2 ويخضم له أعداؤّه ومتافسوه . 
: واذا كان ظهور الابطال ونوادر الرجال فى التاريخ نتيجة 
للحاجة الملحة » والضرورة القاهرة » فان الظروف الحرحة 2 
والآازمات الحازبة . والاخطار المحدقة بالدولة الاموية فى 
ْ الاندلسن كانت تسمتلزم ظهور مثل هذا «اللخلص» 0 وكائما 
أوحت الأقدار ألى جده عبد الله باختياره لولاية الحكم دون 
أعمامه :من أولاد الامير عبف الله وأعمام أبيه وسائر أقراد 
بنى أمية , لينقذ اللوقف المتداعى 2 ويخرج الامارة الاندلسية 
من :المأزق الذى تورطت قيه ٠‏ 


عهد المورات 
والعصاة المتمردين 





كان صن ألرحمن الناصر ثامن الامراء الذين تولوا عرش 
الأندلس من البيت الاموى , ولم تخل عهود الأمراء الذين 
سيقوه من ثورات واضطرابات © وكان الحكم قى الاندلس 
الاسلامية يستلزم اليقظة المستمرة والجهاد الدائم -لدفع 
غوائل الثورات والانقلابات والمحافظة على النظام والاستقرار» 
ولكن الفترة الممتدة من سنة 78؟ هجرية الى ستة.. .؟ 
محر بة والتى شملت حكم الآمير محمد بن عبفا الرحمن 
الأوسط , والأآمير المنذر »2 والأمير عبد الله »م كانت دوته4ه 
خاص هن أشد الفترات اضطرابا وأحفلها بالثورات. 2 ققد 
تعاقهمت فيها الخلاقات بين العناصر المختلفة التى. كانت 
تتكون منها معظم سكان الاندلس الاسلامية » وكثر عند 
الثائرين المتمردين والخارجين عل. الطاعة والنظ ام من ذوى 
الشخصيات القوبة والشجاعة النادرة سواء من العرب آو 
اليربر و المستعربين أو المولدين. . وقد عز! بعض المؤرخين 
ذلك الى ضعف الولاة الذين تولوا الامنارة فى تلك الفترة . 
ولكن الواقع اننا نظلم هؤّلاء الولاة اذا رميناهم: بالضمف 
والتقصر » قانهم لم بعصروا فى الجهاد ©» ولم بدخروا حهدا 
فى العمل على اخماد الثورات واخضاع المتمردين ؟ .ولكن 
الأحداثك المتلاحقة كانت من وراء كدرتهم , وفوق مستوى 
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همتهم , وبرغم ما يذلوا من جهد وما أنفقوا من وقت فى معالجة 
الآزمات المتلاحقكه خانهم لمع سمتطيعوا التغلي علمها 2 هما 
جعل عرف الرحمن درت تركة مثقلة بالديون © ومو قفا نكاد 
يغرى بالياس . 


وقد كان المسلمون فى الاندلس يعاملون اجوانهم 
النتصارى خير معاملة » وقد تركوا لهم حرية العبادة » ولم 
يتدخلوا فى شىء من عقائدهم © فكانوا يتجرون © وبجمعون 
الثروات © ويعتنون الضياع ©» ويعيشون قى رغف كما بعيش 
أضرابهم من المسلمين 2 وعملوا على الاسنتفادة من سماحة 
الحكام المسلمين ولينهم وسنعة أفقهم . وبطبيعة الحال كان 
مناك بين المسيحيين بعض الطموحين المتحمسين .الذين ساءهم 
خضوع الاندلس للمسلمين » وعادت بهم الذكرنات الى 
ما قبل دخول العرب الى أسيانيا » والى ما كانؤوا ستمتعون 
به من حرية كاملة وسيطرة تامة » وحدث فى أوإخر حكم 
الامر عيف الرحمن الاوسط أن عنذا قليلا من النصارى 
بقرطبة التهبنت نفوسهم غيرة وتعضيا لديتهم ء وكان.صنذا 
التعصب الطارىء مقصورا على تصارى قرطبة » أما جمهسرة 
النصارى بالأندلس خلم تصبيهم هذه الغيرة العنيفة 2 وكان 
كثيرون من المسيحيين يعملون فى الجيش ». وظفنن' بعضسهم 
بمناصب عالية فى الدولة » وآقبل فريق كبير متهم :على دراسة 
الادب العربى © وشنفغفوا به:6 وآعرضوا غن الاتاب :اللاتيتى 
ممأ بعث يعض القساوسة عبل أن ينعى عليهم ذلك ٠‏ ويلومهم 
لتركهم دراسة الاناجيل وأخبار الرسل ٠‏ ولكن هذف١‏ . الآخذ 
بالثقاقة العربية الاسلامية لم يخمف فيهم مع ذلك التزعة 
القومية 2» وكانوا يغيطون اخوانهم فى المناطق الشممالية من 
أسيانيا الذين يحكمهم آمراء مسيحيون من بثئئ جلدتهم ) 


حل 


وكانوا من الحين الى الحين يتعرض ون لمواقف, تثير 
حساسيتهم وكيرياءهم القومية » وكان القساوسة قد كونوا 
أآفكارا. خاطئة عن الددن الاسلامى ونبى المسلمين وكانوا 
بعتمدون فى تقديرهم للاسلام وصاحب الرسالة على المراجع 
اللاتينية التى لاتقدم لهم معلومات سليمة خالية من الاخطاء 
والتحريف والزراية بالاسلام ونبى المسلمين ©» كما أن ميل 
العرب الى الاستمتاع بالحياة الاخذ بنصيب من متعها المباحة 
كان ثير النقمة فى نفوس القساوسة النزاعين الى الزمد 
والتخلى عن لذأت انحياة ©» وكانت الاكثرية المستئيرة من 
السلمين تعرف لرحال الدين حرمتهم سواء أكانوا من 
المسلمين آم من المسيحيين ©» ولكن بعض العامة كشأنهم فى 
مختلف البيئات كانوا بميلون فى بعض الاوقات الىالاستخفاف 
بالقساوسة , وقد آدى ذلك فى العاصمة الى ظهور حركة 
الاستشهاد فى آخر أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط ٠‏ وعمل 
على اثارة هذه الحركة فى نفوس المسيحيين فى 'قرطية القس 
البجيوس - وهو من آسرة مسيحية قديمة فى قرطبة عرقت 
بشدة استمساكها بالدين المسيحى ‏ ورجل آخر من أعيان 
المسيبحين بيدعى القارو + و كان طالمو الاستشهاد بلحاأون 
الى أسلوب عجيب فى التماسه »2 وهو المعالتة بالطعن فى 
الديانة الاسلامية » وتوحيه السسباب المقذنع ألى صاحب 
الرسالة »؛ واستمرت هذه الحركة ق:قرطبة بضع سنوات »2 
ول تهدا آلا بعد أن تدخل بعض كيان رجال الدين المسنيحى 
فى عهف الامر محمد © وكثر شهداوٌها » ومهما يكن من أمر 
هذه الحركة فانها تركت آثارها فى تقوسى المسنيحيين والمسلمين 
بوجه عام » وكانت من أسساب الفتن والاضطرابات التى 
ملأت ذلك المهق ٠ . ٠.‏ 0” 
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ومن أشهر الثائرين فى تلك إالفترة » وأشدهم خطورة. 
وأطولهم عهدا . وأكثرهم اضرارا بهيبة الدولة الثائر الشهير 
عمر بن حفصون © وبعول عنه المؤرخ الاندلسى ابن حيان 
«هو كبير الثوار بالاندلس »© ونسسيه عمر بن حقفصون المعروف 
بحقص نبن عمر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان بن قرغلوش بن 
أذفونش من مسالمة الذمة من كورة تاكرما من عمل رندة . 
وكان الذى أسلم منهم جعفر بن شتيم .. وكان له من الولد 
الذكور عمر وعبه الرحمن © قولد عمر بن جعفر حفصونا 
وولد حقصون عمر هذا الثائر الملعون .. وبلغ فى الشقاق 
والفتن منزلة لم ببلغها ثائثر بالأندئلس » ويقول المؤرخ دوزى 
اله عن أصرة عريفة ترجح الى أصل قوطى + وان جدهم جعفرا 

متئق الاسلام فى مهد الح الاول » ولكن ذربته كاتوا 
مسلمين فق الظاهر مع احتفاطي بالولاء للمسيحية ى أعماق 
لعو سسهم كه وكد استطاع حفص واآالد عمر باحتهاده وحسن 
تدبيره أن يجمع ثروة ضخمة » ولذا رأى جيرانه تشر بقة. بجعل 
أسمه «حفصون» بدلا من حفص »© ولم يكن مايكدر صغو 
حياه الرجل سوى سوء اخلاق ابنه عمر © فقد عجز عن أن 
بفرض عليه السيطرة الابوبة وسمب ذلك له قلقا دائما » 
وكان الشاب عمر مدلا بنفسه »© تياها كثر التعاظم © ميالا 
الى المشاغية » وكانت تكفى اشارة عارضة أو كلمة عابرة 
لائارة غضيه واستفزازه الى العدوان ©» وطلما عاد الى منزل 
وألده محمولا مثفلا بالكنمات والحروح » ومثل هذا الحلق 
الجامح لابد أن يغضى الى ارتكاب جريمة القتل:» وحدث ذات 
بوم آن ثار خلاف بينه وبين آحد حرانه لم يكن له ماسوغه: 
وأسفر عن قتله لذلك الجار »:واضطر والده انقاذا لحباته 

5 من التضاص ان يثر به الى النطفة السيلية القرببة من عدينه 
رنده عند سقفح جبل ببشتر تاركا الضيعة التى كانت أسرته 


ما 


مقيمة بها ء وقى تلك المنطقة الموحشة ألف الشساب المتمرد 
حياة الغابات المتكاثفة ومخارم الجبال المتأبدة © وقد أغراه 
ذلك بالاندماج فى زمرة اللصوص وقطاع الطرق وال تمامرين 
العتاك » ووقع فى بد حاكم المتطقة »© وعوقب بالجلد » ولما 
حاول العودة الى منزل والده أبى الوالد أن بلوذ بحماه هذا 
الاين العاق السسيىء السية النزاع الى الاجرام » ولما ضاقت 
نْه سبل الحياة فى الاندلس أخذ طريقه الى الشاطىء وابحر 
فى «حدذى السقن الى الشاطىء الاقربقى »© وبعد أن عانى حينا 
من الزمن حماة. التشرد أفضى به التطواف الى مديتة تاهرت »: 
وهناك عمل صبيا عند حاتك من آهل ريه وكان له به منعرقة 
أمابقة » وفى ذات بوم بينما كان عمر مقبلا على عمله دخل الى 
الحانوت الذى بعمل به رجل متقدم قى السن »© وبعد أن دعاه 
الحائك الى: الجلوس دخل الرجل قى متاقشة معه اشترك 
فيها عمر . قفسأل الرجل المسن الحائك عن عمر 2 فأجابه 
الخاتك انه من ريه »> وجاء ليتعلم الحياكة «قسأله الرجل» / 
متى تركت ريه ؟؛ فأجاب عمر «منف أريعين يوما» 
قسأله قائلا «أتعرف حمل سشتر 65 
فأجاب عمر «منزل أبى فى سفبح هذا الجيل» 
: 'ققال الرجل «هل قامت ثورة فى تلك الناحية ؟» 
0 قأجاب عمر «لم حنفث ذلك)» . 
فعال الرجل وكآنه بحدث نفسه «عما كليل ؟ اتعرف 
قى حوار ذلك الجبل عمر بن حفصون 5 
فامتقع وجه عمر ولزم الصمت » وكان الرجل المسن 


ناحية ببشتر اعتقد أن هذا الشاب المغامر سسكون هن كبار 
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الرعماء وأدرك. الرحل من تعير وجه عمر ولزومه الصمت آنه 
يخاطب ابن حفصون نفسه »© ققال له «اتظن انك تطارد الفقر 
وروي بدي ود نوس سود وان 
عظمة» . - : ئ ْ 


وتركت هذه الكلمات اثرها فى نفس عمر »© وداخله 
الموف من أن اسمة قد يعرف فى تاهرت ويصل الى مسأامح 
الحاكم فيعمل على تسليمه لحكومة قرطية التى كانت تاهرت 
موألية لها » وابتدر العودة الى الاندذلس © وبدا تكو بنتعصابة 
فى جبل. ببشتر وكان ذلك فى سنة 88٠‏ ميلادية (1؟عجرية) 
وكان فى الجبل بعايا حصن من العهد الروماتى » ولم بجدد 
عمر صعوبة فى ترهيم بقايا هذا الحصن . ولم يكن هناك مكان 
أكثر ملاءمة وأشف منه مناعة لابواء عصابة من اللصوص أو 
الثائرين المتمردين على النظام ». فعد كان هذا الحصن كقائما 
على صخرة عالية شديدة الانحدار يمتنع. الوصول. اليها من 
نفاحة الشرق ومن ناحية الجنوب ع٠‏ وكان من مزايا هذا 
الحصن المنيع أنه على فقرية من السهل المنبسط حتى قرطبة 
والذى تستطيع :قيْه: عصابة ابن: حقصون أن تشن غارات 
لسرقة الماشية . وقزض الضرائب تعلٍ. المزارعين فى الأنحاء 
النائية المنعزلة » ولما قوى شأنه وكثر أنصاره وأتباعه صار 
نتحجه بقاراتة الى آبواب المدن وتعوم بحر كات هحومية بارعة 
جعلت حاكم منطقة ريه يقدم على مهاجمتة بمن معة من 
الجند . ولكن ابن حفصون تغلب عليه'2 وعزا أمير قرطمة 
ب محمد بن عبد الرحمن الاوسط ب ذلك الى ضعف الحاكم 
قعزله وعين حاكما جديدا لكورة رنه ء ولكن الحاكم الجديد 
لم سنتطع التغلب هلى: ابن حفضون فهادنه » ولكن. هذه 
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الهدنة لم :بطل أحلها » وعزل الحاكم الحدد »2 وعاد أبن 
حفصول الى ماكان عله من الشر وظل يقاوم مدة سسنتين أو 
ثلاث سسبنواتِ » وق سنة .لا؟ هجرية (لالمهمم) غزا العانئد 
هاشم بن عيد العزيز كورة ريه واستنزل عمر بن حفصون من 
قلعته » وقدم به قرطبة » فاحتفى به الامير محمد وأوسع 
له فى الاكرام » وضمه مع رجاله الى حيشه © ولم ير عمر 
ندحة عن قيول ذلك » وحينما قاد هاشم. حملة لاخضاع 
محمد بن لب زعيم بنى قسى فى الثغر الأعلى صحب مغه ابن 
حفصون.» واظهر عمر ضرويا من الشجاعة فى الهجوم الذى 
شنه القائد. وعاد معه الى قرطبة ٠‏ ولم يسترح ابن حخقصون 
بعد ذلك. لخدمة الآمير محمد »© وتاق الى حياه المعامره التى 
ألفها » فهزب من قرطية مع رجاله ولجا الى جبل ببشستر 
سنة الالاا ه ( 885 م) ووجه اعتتمام الى استرداد قلعته »و كان 
القائد هاشم إلذى عرف أهميتها من الناحية الحربية قد 
شحنها باللقاتلة » وزاد فى مناعة أبراجها » ولكن آبن حقفصون 
لم دياس من الاستيلاء عليها 6 وقاحا حرأسها بهمحوم مماحىء 
مكنة من استتردادها » وأحد فى اثارة شعور (لأنقة فى تقوس 
مواطنيهة من المسلمين واللمسيحيين قائلا لهم )١(«‏ طالما عنف 
عليكم السبلطان. ب ىانتزع أموالكم وجملكع فوق . طاكتكم وأذلتكم 
العرب ©» وأستعيدتكم ه وانما آريد أن أكوم بثأركم وآخرجكم 
من عبوديتكم » وكان هذا التداء يجد صدى فى النقوسن ٠‏ 
وتقول أبن عذارى : («كان أبن حفصون لابورد هذا على أحد 
ألا أحابه وشكره ... وكان أاتاعه شطار الناس وشرارهم» 
فكان يمنيكم بفتح البلاد وغنائم الأموال » وكان مع ذلك 
متحمما لاأصنحابه متواضها لألاقه »© وكان مع شرهه وقسعه 


(1) (الجوء الثانى من البيان. المغرب لابن عذارى صفحة لاا . 
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شدد الفيره ©» حافظا للحرمة © فكان ذلك مما بميل التفو س 
اليه » وكانت المزآة فى آبامه تجىء بالمال والمتاع من بلد الى 
بلد متنفردة لا يعترضها أجد من خلق الله » وكانت عفوبته 
السيف »© بصق ارا والرحل والصبى أو من كان على من 
كان ء. لا يطلب على ذلك شاهدا أكثر من الشكوى ٠‏ وكان 
بأخذ الحق من اينه »2 ويير الرجال » ويكرم الشجعان ء 
واذا قغر عليهم عفا عنهم » وكان بسورهم باسورة ذهب اذا 
اختصلوا ©» فكانت هذه الأشياء كلها عونا له » وامتندت 
غاراته الى قمرهة والبيره » وآحواز حيان © ومر ما بقرب من 
عامين قيل أن يوجه الأمير محمد جيشا بقيادة ابنه وولى 
عهده المتثذر لمهاجمة هذا الثائر الذى أقام نفسه مداقعا عن 
المولدين والمستعربين والمض طهدين ق زعمه © والذبن سىء 
العرب والبربر معاملتهم » وهاجم المنذر حصن الحامة » وكان 
صاحيه من أنصار أبن حفصون »© قأمرع الى تنحاته 2 
واستمر الحصار شهرين تناقصت خلالهما المؤونة المدخره 2 
واضطر المدافعون عن الحصن الى العيام بهجوم على الجيش 
المحاصر © ولكتهم لم بتجحوا فى هذا الهجوم 6 وآصيب ابن 
حقصون بجروح كثيرء وقطعت بده ولاذ بحصنه بعد أن فقد 
عددا من رحالهة . ولكن الحظ أسعفه + فقد مات فى ذلك 
الوقت الامير محمد » واضطر المنفر الى المودة لقرطبة 
وتمت له البيعة فى اليوم الثانى من وصوله . 


ولما. بلغ ابن حفصون نبأ وفاة الأمير محمد فى سرتة 
ه رآأسل الحصون التى بينه ودين السصساحل كلها 
فأحابته » وطاعت له ©» وجمع أموالا كثيرهة قوى بها شاأنه 
ولكنه وجد فى الأمير المنذر الذى ارتقى العرش ندا قويا 2 
فعد كان المنفر آميرا ناهض العزم ©» قوى الشكيمة » شجاعا 


فق 


مقداما » ويعتقد أولياء بنى آمية أنه لو مد له فى العمر 
لاستطاع احماد الثورات العائمة واخضاع العصاه المتمرددن 
فى الناطق الحنوبية ؛ ومهما كن من الأمر قائه فى سنة 
5 ها( 1485 م) خرج من قرطبة بجيوشه أقاتلة عمر بن 
حقصون ء وافتتح حصون برية + ثم توجه الى قلعتة فى 
بيشتر وحاصره بها ٠‏ وأفسد ما حواليه » وضيق عليه 2 
ثم انتقل عنه الى ارشيذونه قأقام عليها محأصرا ومضيقا على 
آلى ان ايقنوة خرتامو لا ب بوكر جب مانا الى اتسين 
وأسلموه , فدخلها الأمير المندذر . وقيض على عشسون 
وأصحابه » وافتتح حصون بنى مطروح وعون وطالوت 
بجبل باغة وبعث بهم الى قرطبة وأمر بقتلهم مع عيشون , 
وفى العام التالى من ولايته خرج فى عديد أكثر وقصد بيشتر 
وقاتل ابن حفصون اشه قتال واستولى على السهول 
والأوعار المحيطة بعلعته »© ولما رآى أبن حفصون أن الأآمر 
المنذر قد أخلف بمختقه : وسد أفواه طرقه لحا ١لى‏ المخادعة ء 
وأظهر المبل الى الطاعة . على أن يكون عتد الأمير من خاصة 
حنده »© وأآن لقيم نقرطية بأهلة وولده © فأجابه الأمر المنذر 
الى مطلبه 2 وسأل الأمير ماثة بغل يبحمل عليها متاعه وعياله , 
فأمر الامير البغال أن تحمل اليه » وتوضع بين يديه » وجعل 
عليها عشرة من العر قاء ومائة وخمسين فارسا أتماما للاكرام 
والانعام 2 فخأرسلهم ابن حفصون الى بيشضتر حيث أجمله 
وولده © واغتنم ابن حقصون فرصة ابتعاد حيشش الامير عن 
نمتحر .واقبال الليل وخف هاربا أليها مسرعا واستولى على 
البغال المرسلة اليها ٠:‏ واغضب ذلك الامير المنذر فقأقسم أن 
بقصده ولا يقبل منه أو يلقى بيده اليه » واستجمع قوته 
لحصار ببشتر » وشدد الحصار » ولكن الموت لم بمهله ) 
وكان الأمير عبد الله حمنذاك بقرطبة » ذأدلغعه الخصمان خبر 


ف 


فوت اخية ضر الى ببشنتر » وقغل:الى قرطبة باخية المندر 
يتا 6 واس- ستتم بها بيعته © ودقفن أخاه م وكانثُ 'الجنود 
المحاصزة لآين مخفصتون قد ملت الحصارز قلما لهم موت 
الا'مير المنذر تفرق شملهم فى أثناء العودة ال فرظبة' قلما 
وصل الامير عبد الله آلى العاصمة لم يكن معه سوى أريغين 
قارمنا . 

واستغل زعماء القمائل العربية التصدع ف بتاع الدولة 
الأموئة الذى أحدته ثورة أبن حفصونن. أونزعوا ألى 
الاستقلال 6 ورآائ الأمر عبد الله أن ثورة هؤلاء الزّعماء أشد 
خطرا على الدولةٍ من تمرد ابن حفصون » وخشى الآمير 
عبد الله العزلة © وقدر أن عليه أن يختار أحبف الفريعين ©» 
قفريق الولدين والمستعريين أو قريق زعماء العرب » ورأى 
التعرب من زعماء المولدين والمستعربين ©» وقبل أن تحكم ابن 
خفصون. منطقة ريه + على شريطة أن يعترف له ببس لطته 
عليها » وقبل آبن حفصون هذه المساومة » وإأرسل أنه 
وبعض رجال إحاشيته الى قرطبة ليكون ذلك دليلا على 
اخلاصه فى ولائه » وحاول الامير عبد الله من ناحيته تقوية 
صلته بابن حفصون قأكرم وقادتهم وآثقلهم بالهدايا » ولكن 
بعد مضى أشهر لم يستطع ابن حفصون كيح جماح جتوده 
ومنعهم من الاغارة على القرى والمزارع حتى أبواب مديتنة 
استحة وأاأشونة » بل اقتربت غارآتهم ' من أبواب قرطبة 
نفسها 2 وحيتما تغلب رجاله على الجيض الذى أرس له 
صف ألله لرد تلك الغارات أعلن العصيان. وطرج عمال الأمير 
ولم تنجح سياسة الامير عبد الله فى التقرب, من اأستعربين 
والمولدين > ووسمع ذلك شقة الخلاف بينه وبين "قومه العرب» 
ولم يكن من النتظر أن نيوا بالولاء لامير قد أصبيح العوبة 
ق بد خصومهم من المستعربين والمولدين » وكان العرب 


2 


اللقيجون , منطقة ألبيرة أكثرهم من سلالة جندٍ دمشق »© 
وكاتوا | ودر ون الأقامة فى أرياض المدينة وض بواحيها ) 
ويشسسمحجون بأنوقفهم عل المولدين والمستعر بين ولذدلك 
اثاروا. البغضاء ق. نفوسهم » وكثر الاحتكاك بين الفريقين » 
وعلك ابتداء ولاية الام عمل ألله كان الصراع بين الفربقين .قد 
اشتد , 0 أشراقف العرب على الأمير عبد الله 2 واختاروا 
لهم ذعيجأ من القيسية وهو يحيى بن صقالة الذى كان من 
أشجع رجال عصره » واحتل العرب موقعا حصيتا فى شمال 
شرقى غرناطة © فعام المولدون والمستعمربون بحصارهم فى 
ذلك الحصن © وقتلوآ عددا من. المدا فعين. غنه » واسستولوا 
عليه ق النهانةأ واضطر أبن صقالة الى الهرب »2 ونا وحد 
نفسره فق قله من الاتباع العى السلاح »© ؤعقد صلحا مع 
المولدين. وا كسبتعربين ». واشتبك بعد ذلك فى .موّامرهة »© وقتله 
المولدون والمستعريون فى ربيع سنة 815 م (1/!إ؟ ه ) وكان 
سوار بن .حمدون القيسى من أصحاب أبن صقالة ©» فرأاسةه 
العرب عليهم بعد مقتله » واشتد يه أمر إلعرب © وكثر 
أشباعة وقام مطاليا :يثار صاحيبة. »2 وكان شجاعا محاريا كما 
بول )١(‏ أبن الابار © واعتز العرب يمكانة 6 وقصد حصنا 
اجتمع 0 المولدون والمستعريون وهو حصن أمنت: شاقر 
فنازلهم بالعرب حتى قهرهم » وأخرج منه زعيمهم نابلا 
وكان نابل قد ١‏ نترّ ع هذا المصن من صقالة فاسترده سوار , 
وافتتح. بغ ذلك تخصونا أخرى من حضون المولدين والمستعر بين 
وقتل. هن ظفر :به منهم وغنم أموالهم 2 ولقيه جعد بن 
عبد إلغاقير. ب عامل الأمر عبد الله قهزمه سوار وقتل من 
أصحابه نحوا من سبعة آلاف » وأسرجعدا , ومن عليه وأطلقه 


٠ ١58 الجرّء الاول من الحلة السيراء صفحة‎ )١( 
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من كورة اليبيرة 6 واتصلت عر اولي الل 598 قلعة 
رياح وغيرها ) وساررا عيه اليا على الراكين والسكريت ْ 
الفخار بتفسة »2 وحد الت معر كة سنهة رورس ابن لصون 
أوقع فيها بأصحابه » وقتل منهم عددا كبيرا » وتعرف هذه 
المعر كه « بوقيعة المدبتة » » ؤقد أشار الى هذه الوقبعة 
سعيد بن حودى السعدى صاحب سوار بقوله فى قصيدة له : 
نقد سل سوار عليكم مهنفا 
تحة نه الهامات حجذ الفاأصل 
به قل الله الذن تحزرووا 
علينتا وكاتوا أهل افك وباطل 
سما ليتى )١(‏ الحمراء اذ حان حيتهم 
6 دم الطود 6 راقفل 
تحيد ضراب الهم نحت العوامل 
بها من بنى عدنان فتيان غارهة 
| . وعمن آل قحطان كمشثل الاحادل 
يقودهم لمث هزير شبسانء 
00 .محش )| حروب ماحد غير ْ خامل 


وكان لكل فريق من الفر دقن المتصارعين شاعر ينافح 
عنة. و بتخنى بمواقفه ويشيد. بالأبطال من رجاله وكان شاعر 


)١(‏ كان المرب يسمون أهل منطقة رية بالحمراء لانهمى هن اصل 
اسباني : 


فى 


المولدين والمسنتعربين وهم من 'النصارى هو عباه الرحمن 
0-7 حمق المعروف د وكان بعابلة قَ الايد العرنى 
قذ أنقصضصفت فنا وذلوآا 
وضعضع راكن عزهم الآذل 
أجابه يحيى ابن أخى يحيى بن صقالة من قصيدء 
طويلة ‏ بمدح فيه سوارا ويذكر وقيعة البغرة ويتناقضص 
العبيق . 
لسيوار عيبل الأعداء سيف 
أباد ذوى الغواية خاضمحلوا 
سقاهم كآأس حتف دعك حتهه 20 
بها نهل العبيد معا وعلوا 
قتلت تواحد سمسوار ألفأ 0 
والقهم بواحدنا تفل 
دمأ ارنشوه ظلما واستحلوا 
فأوزدنا رقابهم ‏ سيوقا ش 
تشسييه التار فنيها اذ. تسل 
ورثنا الغز عن آياء ٠‏ صندق 
وارثكم | اللي العبدان , دل 
وعامل وان المولدين والمسالمة .من سيد معاملة 
شديدة قاسية فى كور حمان واليرة وربة 2 وقد دقعتهي هذه 
الشدة الى الااضمام الى عضر كن حفصون: + آل الأمز' الى أن 
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فقتل سبوار فى احدى المعارك ٠‏ وقاتلة حفص بن .اثرة كائك عمر 
ابن حفصون , ولما قتل سوار ذلت العرب بمقتله: ‏ وكل حدها 
يما نزل قيه > على حد تعبير )١(‏ اين الابأر » وتصصيتالعرب 
لرياستها بعده سعيد بن سليمان بن جودى صاحيه. :وعلقت 
آمالها به . فلم يسد مكانه ء ولا بلمَ مداه فى السياسة ء و كان 
شحاعا نطلا وفارسا مقدامأ وشاعرا محسستاء وهايه ادن 
حفصون هيبة لم يهيها أحدا ممن مارسه ء ودعاه فى بعض 
أيامهم الى الممارزة ء فلم بجبة آبن حقصون النهنا زحاد عته 
وواحهه وما » فألقى عليه ذزاعه واحتدبه الى الأآرض » قما 
ايسا اساي انين لديا ين ني عاقيا خب عن 
يده » وقد قتل سعيد غيلة بأيدى بعض أصحابه فى سنة 
14 ده وقبل أن من أقوى أسباب قتله أساتا من الشعر قالها 
فى غمص أمراء بتى مروان منها 3 
0 بنى مروان جدوا : فى الهرب 
نجم الثائر من وادىٍ القصب 
ئ بنى مروات خلوا ملكنا 
انما الملك لأبناء العرب 


وفى. رواية ابن حيان أن صدر البيت الأول « كل لعبدالله 
يجدد فى الهرب وأضاف اليها بيتا ثالثا : 


فغردوا الورك . لحل 


و أسرحجوه ان نجمى فَلْ: , غلب 
ورثاه الأسدى شاعر العرب فى ذلك الأوان ٠‏ وقال فيه 
مقدم به معافى القبرى يرثية : 


(1) الحلة السيراء لابن الابار الجزء الاول صفحة :590 .. 
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0 ذ1 ___ يطعم أو يكسو 
وقد جوى حلف. الندى . رمس 
لا در تت الأرض ولا أو راق 
العود ولا أشرقت ‏ ّْ الشمس 
يغد ابن جودى آلذى لن ترى 2 ظ 
اكرم منةه الجن والانس 
دموع عيتى قى سل بيل الأسى ظ 
على سعيد أبد!ا ‏ حيس 


وقام بأمر العرب. بعده محمد بن آض كى الهمداتى 
صاحب حصن الحمة » وتاصب ابن حفصون الحرب ء وظفر به 
اين حفصون فى احدى الواقعات , وصار عنده أسيرا ء قفداه 
حري ب ين بر + ب و لطاعة الأمير ٠‏ 


وفى خلال الصراع بين ار والمولدين واللستعر نين فى 
كورة البنرة وقعت أحداث خطيرة فى إشبيلنة » وكانت .مديتة 
اشبيلية منذ عهد القوط مستقر الحضارة الرومانية ومكان 
اقامة أعرق الأسر وأوسيعها ثراء , ولم يغير الفتح الاسلاهى 
الا القليل من نظامها الاجتماعى 2 وكان أكثر سكانها من 
العرب يقيمون فى الضواحى وقليل متهم من كان يؤثرالسكتى 
فى ذاخل الدينة . ولذلك كان أغلب سكانها من سلالة آلرومان 
والقوط وقد زادت التحاره والزراعة فى ثرواتهم 4 وكثير من 
الاشييلين تركو(ا المسرحية واعتنقوا الاسلام 4 وكانوا دو ثرون 
المسالمة والطاعة ,2 وينظرون الى الامير باعتباره القيم عل الأمن 
والفظام وحارسهما » ولكتهم كانوا يخشسون بأس العرب 
المقيمين فى المناطق الزراعية حول حاضرتهم + وكان: العنرب 
المقيمون: فى .منطقة الشرف القريبة من اشنيلية أقوياء المراش 
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مرهوبى الجانب ٠‏ وقد .كونوا حلفا مع العرب العدنانية فى 
منطقة اشبيلية .ومع اليربر البتن فى ناحية مورور ٠‏ 


وكان من بين الآسر العربية البارزة فى منطقة اشبيليه 
أسرتان هما ينو حجاج وبتو خلدون . وكانت أسبرة بنى حجاج 
من قبملة ع اليمنية 2 وكذلك كانت أسرة بنى خلدون من 
أصل يمنى + وقى أول عهد الامبر عبد الله كان كرسيه رئيس 
بتى خلدون , وكان يضمر العداء ليتى أمية وكان يتظلع آلى أن 
تسترد أسرته السيطرة التى استليها منها الأمويون ٠‏ وحاول 
فى يادىء الأمر أن يدعو عرب اشبيلية الى. الثورة ٠‏ ويحصرك 
قى نفوسهم حب آالحرية والانطلاق » ولكته لم يوفق فىذلك 
لإن معظم العرب فى تلك الناحية كانوا قرشيين أو من موانى 
الاسرة الأموية 2 وكاتوا يؤثرون الابقاء على سيطرة .القفانون 
والمحافظة على استقرار نظام الحكم , فلم يظهروا عطفا علىما كان 
يتطلع اليه كريب + وصارحوه بأنهم لا يريدون أن يكونوا مطية 
لتحقيق مطامع أى زعيم ٠‏ وللا أخفق فى محاولة تحريك بواعث 
الثورة فى سكان اشييلية من العرب لجأ الى. الشرف .واستطاع 
آثارة حماسة قبيلته ٠‏ ووعده رجالها بالقيام معه بالثورة متى 
يدأها » و كون. حلفا من بنى حجاج وزعيمى لبلة وشنونة وزعيم 
البربر قى قرمونة لانتزاع اشبيلية من سيطرة بنى أمية :. 
وسلب المولدين .والمستعر بين 2 وكانت الطبقة الارستقراطية 
فى اشبيلية تجهل مز يدبره كريب 2 وترامت آلى آذان اأفرادها 
اشاعات غامضة عن هذه المؤامرة ولكن لم تكن عندمن معلومات 
وافية عنها ء» وأراد كريب أن يبدأ حركته بالانتقام من هؤلاء 
الدذين أحجموا عن الابسيتجاية لرغبته 4 ولكى عر يهم أن ' الآفير 
.عبد الله لا مستطيع بحنايتهم ,آسرّ آن. بزائر هرزئناة _.وميدالين أن 
مقاطعة اشبيلية: نكاد تكون خالية من الجنوشن ؟ وانهم .اذا 


5 


كانوا يريدون الحصول على الغنائم الضخمة فانها هناك فى 
متناول أيدبهم ٠‏ ولما كانوا مستعدين على الدوام لشم نالغارات 
فانهم هاجموا طلياطة الواقعة على مسافة نضف قرس خخ من 
اشميلية. 2. وقتلوا الرحال ء وسبوا النساء والأآطفال . فحتد 
حاكم اشبيلية كل من يستطيع حمل السلاح » وتقدم لمهاجمة 
البرير ء ولما علم أنهم قد استولوا على طلياطة نصب معسكره 
على مرتفع يعرف بجبل الزيتون ء ولم يكن بينه وبين العدو 
سوى ثلاثة أممال ٠»‏ واستعد الفريقان للمعركة التى ستقع فى 
اليوم التالى » وكان كريب قد ضم رجاله الى جتد الوآلى مثل 
سائر الطبقة الارستقراطية فى اشييلية »2 ولكنه فى أثناء 
الليل أخير. اليرير بأنه سيامر رجأله بالانسحاب فى أثناء 
العركة 2 وبذتك بجعل انتصارهم سهلا » ووقى بوعده 2 وعتد 
انسمحابة من المعر كه تبعة سائر الجنش . وطاردت البمردر 
الوالى الذى ظل يتراجع حتى قررية وبرة الواقعة على مساقة 
احمسية فراسخ هن اشبيلية وممتاك أقام معس ر_كره وجمح 
أطرافه ولم يحاول البربر زحزحته » وعادواة الى طلباطة 
وعسكروا بها ثلاثة أيام عانوا فرها خقسادا واتلاقا فى النواحى 
المجاورة ثم حملوا غتائمهم وعادوا ألى منازلهم . 

... وقد أضرتهذه الغارة الرهيبة بالكثيرين من ملاك الضياع 
فى اشبيلية » وتبعتها نكبة أخرى لم يكن سببها كريب » فان 
الثائز الخطير اين مروان الجليقى الذى استولى على بطليوس 
حيتما علم بالغنائم التى ظفر .بها .البرين المقيمون: فى ناحية 
مريدة رأى أن يقوم بغارة مماثلة , ونقدم الى مسافة عشرة آأميال 
من. أشبيلية » وجد قى السلب والتهب وعاد محملا بالغناتم 
وأغضب موقفء الوالى السلبى أهل اشبيلية » وآثار حنقه م 
عليه , وإستجابة لشكواهم من تقاعده عزلة الأميرء وكان الوالى 
الذى خلفه تقى السمعة » ولكنه عجز عن مقناومة المغرين., 
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والمحاقظة على الأمن والنظام ء حتى كثرت الغارات ٠»‏ وعم النهب 
والسلب ء وكان أشد, اللصوص وقطاع الطرق وطأة تامشكا 
من برابرة قرمونة 2 وكان يسطو على المسافرين فى الطريق 
بين اشبيلية وقرطية' » ولم يستطع الوالى أن يتخذ أى اجراء 
لقاومته. , وأخيرا تقدم أحد المولدين الشجعان وهو مخيل دن 
غالب ووعك الأمير ععمله أثنه بالقضاء عل طغيان اللصوص: اذا 
سبنمح.له. بيئاء قلعة فى قرية سيتاتوريس الواقعة فى احدود 
اشمبلية واستجة ,ء وكبل الأمير هذا العرضص وأقنمت 
القلعة م وشحنها ابن غالب بعدد من المولدين وموالى بنى 
أمية » وسرعان ما أدرك اللصوص أنه قد ظهر فى المبدان من 
يستطيح رد عدوانهم ,2 وتو طد الأمن واستعر النظنام 4 وفى 
ذات يوم عند شروق الشمس ذاع فى اشبيلية أتة نحدة فى 
أثناء الليل صراعبين حرس قلعة ابن غالب وقبيلتى بنى خلدون 
وبنى حجاحج ء. وان أحد أفراد قبيلة بنى حجاج. قتل فى المعركة 
وحملت حثتة الى المديتة ٠”‏ وأشيعح أن بنتى حجاج قد تقدموا 
ال الوالى: يطليون العدالة » ولكتة رفض آن يتحجمل التنعة. , 

وأحالهم. على أمير قرطية ليتولى بنفسة الفصل 5 فى الموضوع : 
والحكم خى هذه القضية + وقى الوقت الذى أثارزتث فيه هذه 
الانباء اشييلية كان يوم قرطبة وفدآن : أحدهما. وقد يمثل 
العرب وعلى رأسهم ممثلون لأسرتى بنى خلدون وبتى: خجاج 
للشكوى من سلوك ابن غالب والوقد الآخر يمثل المولدين 
والمستعربين لبيان حقيقة ما حدث والدفاع عن مؤقف ابن 
غالب 6م.ؤرمى وفد العرب ابن غالب بأنه خاثن : وان رجاله 
عصابة من اللصوص والسفاحين وان الذين أشاروا على الأمير 
عبد الله بوضيع “ثقتهة' ف ابن غالب قدا غشلوه ٠‏ ؤاتهموه نآنه 
عل اتصال خقى: بالثائر الكبير ابن حقصون ,2 وحاء بعدهم 
وفب 'المولدين والستعربين فذكروا للأمين ان بنئى خلدون 
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وبنى حجاج قد دبرا مفاجأة القلعة فى أثناء الليل وأن ابن غالب 
كان قد احتاط للآمر ورد عن قلعته الهجوم المفاجىء ء اذا 
كان أحد المهاجمين قد قتل فان وزر قتله لا يقع على ابن غالب 
الذى قام بما يلزمه به الدقاع المشروع عن النقفس + وتصحوا 
الأمير بآلا يصدق آكاذيب العرب المشاغين »> وأن اين غالب 
من أصدق التاس اخلاصا له وأشدهم ولاء للبست الأموى ء وآنه 
بتطهيره المديتة والكورة من اللصوص قد أدى للدولة خدمة 
جليلة » ولم يقدم الأمير عبد الله على القصل ق الموضوع خشسية 
أن بغضب أحد الطرقين ء ورأى أن يوقد ابته محمد الى اشميلية 
للتحقيق فى هذه القضية ٠»‏ ولما وصل الأمير محمد وكان ولى 
عهد أبيه ‏ الى اشبيلية استدعى ابن غالب وبنى حجاج لسماع 
أقوالهم ٠‏ وتبادل الفريقان التهم » خلم ستطع محمد اليت ثى 
املوضوع لعندم وجود الشهود العدول . وآأدى هذا التردد من 
ناحية الآمير ونجله الى اثارة الخواطر فى اشييلية واضطرام 
الفتنة .2 وأعلن الأمبر محمد أنة سيرجيء الحكم وسمح لابن 
غَالب بأن بعود الى قلعتة4ه ٠‏ وعد المولسون والمستعر دون عدا 
انتصار! لهم وأعلنوا آن الأمير قى جاتبهم وأته أمسك عن 
الصارحة برأيه واصدار حكمه تحاشيا لاثارة مشاعر العربء 
وكان هذا كذلك رأى بنى خلدون ويتى حجاج ؛ ولذلك 
صمموا على الانتقام وآحداث الشغب + واتفقوا على أن يقوم 
كريب بالاستيلاء على حصن قورية ٠‏ وأن يتولى عيد الله زعيم 
بنى حجاج الهجوم على قرمونة > واستولى كريب على حصن 
قورية » وغتم ما به وآستعان عيد الله بن حجاج بجنيد وهو 
من البرير فى امتلاك قرهونة ء وهرب واليها قاصدا آشبيلية. 
وأخافت جرآة العرب سكان المدينة 2 قفأرسل الأمير محمد 
رسالة عاجلة الى والده يطلب النجدة والرأى فى مواجهة 
الموقف ٠‏ وحمتما تلقى الأمير عبد الله هذه الرسالة شاور 
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وزراءه فى الأمر فأشار عليه أحدهم بعد طلب الخلوة به بأن 
يأخد جانب العرب ويقتل ابن غالب ٠‏ وأن ذلك سيكون كقيلا 
بعودة قورية وقرمونة الى سيطرته وتهدئه خواطر العرب 2 
ومال الأمير عيد الله الى الأخذ بهذا الرأى برغم ما فيه من 
التضحية تر جحل أعلن ولاعه للدولة وآعانها كى قطم دادر 
اللصوص وقطاع الطرق , واستعادهة الأمن والنظام » واستدعى 
قائده جعدا وأمره بالمسير مع بعض الفرق الى قرمونة + ويعلن, 
أنه فى جانب متهمى ابن غالب + ويقتله . ويبدل كل جهدم 
خى اقتاع إلعرب بالعودة الى مسالمته . ولا بلجا الى استعمال. 
القوة الا بعد أن يبذل ؛قصى ما عنده فى حملهم على الطاعة . 
وسار جعد فى طريقه ومع أنه لم يعلن ما كانت تستهدقه 
حملته الا أن المولدين والمستعر ين أدركوا أن المقصود القضاء 
عبى ادن غالب وإحتاط ابن غالب لنفسه : واحتمى بالثائر 
ابن حفصون . وتلقى بعد ذلك رسالة من القائد جعد يقول. 
له فها : ان هدف الحملة معاقبة العرب لا أظهروا من قسوة 
واخلالهم بالآمن . واتة بربد الاستعانة به فى تحقيق ذلك ,+ 
وخدع ابن غالب بهذه الدعوة الغادرة ,. فلما إقترب جعد من 
قلعته انضم له ومعه كتيبة من رجاله » وتظاهر حجعد 
بالاستعداد لمحاصرة المدينة . ولكنه خى الوقت نفسه كتب الى 
ابن حجاج يخيره بأنه سيضحى بابن غالب على شريطة أن 
يخضم للأمير. عبد الله » وتمت الصفقة وقعل ابن غالب ء وترك 
ابن حجاج قرمونة ٠‏ ولما علم المولدون والمستعريون بمصرع 
ابن غالب أثار ذلك الغدر حنقهم » واشتدت نقمتهم على الأمير 
عبد الله » وصمموا على قتل أمية أخى جعد وكان ,حينذاك والى. 
اشبيلية . ولكنهم وجدوا أنهم لا ستطيعون ذلك آلا اذا تمت 
لهم السيطرة على المدينة » فتقدموا الى الأمير محمد بالشكوى. 
من جعد وغدره بابن غالب ,2 وذكروا له أنه بعتزم مهاحمة 


انا 


آلمدينة » وأنه اذا أراد أن بكسب ولاءهم ويجعلهم مديتين. له 
باكر قان عليه أن يسلمهم مفاتيح المدينة حتى تنجلى 
الآزمة 2 ولم يكن الآمير محمد على وقاق مع العرب وليس معه 
سوى القليل من الحرس قلم ير بدا من تسليمهم المفاتيح 
الطلو به . وأآخحكد حانب اللولدئن والمستعر بس حلفاوهم 
من آلعرب العدنانية والبرير البتر الذين وصلوا الى المدينة 
. فى 4 سيتمير سنة 8489 م ( 573 هجرية ) وماجمت جموع 
غفيرة قصر أمية 2 وكان الهجوم مفاجئا الى حد أنه لم يتمكن 
من أن يحتذى حذاءه 2 وأسرع ممتطيأ جواده الى قصر الأمير 
وبعد أن نهب الثائرون قصر الحاكم تدقفقت جموعهم على قصر 
الآمير وقد أرثفعت صيحاتهم , وأحاطوا نه وقد انضم الى الجمع 
الحاشد التجار والعمال والصنتاع ء وتوالت رسل الامير الى 
أعبان المدينة لتهدثة الخواطر وانقاذ الموقف ء وفى اللحظلة 
التى اشتد فقيها الخطر أقبل جعد ومعهة عدد من الفقرسان , 
د طربقة شاهرا سمفقة 2 وأنقد الأمير محمذا وآخاه بعد 
صسراع عنيف سقط فيه الكثير من القتى » وعاد الأمير محمد 
وجعد الى قرطبة . وجاء بعد ذهابهما ابن حقصون مطالما 
برأس جعد ؛ لآنه قتل حليقه ابن غالب » وبرغم أن عدا قتل 
ابن غالب بأبحاء من الأمير عبد الله الا أنه كان يعرف سطوة 
ابن حقصون وما يشيره من الرعب قى التفوس »2 وخشى أن 
يصحى 4 استرضاء لابن حقصون ودقعاً لشره 7 ورأى أن 
الهرب. هو الفرصة الوحيدة لانقاء هذا الخطر ؛ ولدلك غادر 
العاصمة سرا فى جتنح الليل لاجئا آلى آخية حاكم أشبيلية ٠‏ 
. وصحيه أخواه الآخران هاشس م وعبه الغافر وقليل من 
الأصدقاء 2» وشاء سوء الحظ أن يلقاأهم فى الطريق تاماشكا 
اليربيرى الذى كان يرتاد تلك الانحاء ومعة عصابته ,: 
وكان فى العصابة اثنئان من اخوة ابن غالب + وعرقا جعدا , 
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وهاحمت العصابة جعدا وأخويه وأصدقاءن 2 وقتلت جعدا 
وأخويه وأحد القرشيين . وكأن هذا العدوان كارثة للمولدين 
والمستعربين فى اشبيلية فان أمية الذى عجز عن الانتقام من 
القتلة صب غضيه ونقمته على المولدين والمستعربين فى 
اشييلية .» وسلمهم الى أيدى بتى خلدون ويتى حجاج ٠‏ وحدانت 
مجزرة مروعة قتل فيها ألوف من المولدين والمستعر بين والدين 
حاولوا الهرب غرقوة فى نهر الوادى الكبير . وساءعت حالة 
الباقين على قيد الحياة منهم وتعرضوا لليؤس والفقرء ولم 
نستقد الأمير عمد أئئه من احماد هذه الثورة والقضاء عيبل هدا 
الاضطراب » وانما الدذى أفاد منهة وازداد سطوة عهى القبائل 
العربية اليمنية » وحاول أمية آيقاع الشقاق بين جنيد البربرى 
وعبد الله سن حجاج ء وكانا قد اقتسما السلطة فى قرمونة ,2 
كما حاول أن يحدث شقاقا بين كريب وحزبه . ولكنه لم يوفق 
قى مسعاه , وقد أغرى جنيدا بقتل عبد الله بن حجاج » ولكن 
مقتل عبد الله أضر به أكثر ممأ نفعة + ققد خلف عبد الله فى 
زعامة بنى ححاج ابنه ابراهيم 2 وكان رجلا موهوبا ويخشى 
جانيه أكثر من أبيه 2 وكان كريب زعيم بتى خلدون أدهى من 
أن بخدعه أمرة ؛ ولذلك عجحز عن النيل من اليمتبة 2 وقد 
اضطر أمية الى أن يدافع عن سيطرته على المدينة حتى خر قتيلا 
بعد أن قتل زوجاته وحرق كل ما يملك وعقر جياده » وكتب 
اليمتيون الى الأمير عبد الله يخبرونة بمقتل أمية وأنه كان 
يضمر الشلورة ء ولم يكن فى وسمع الأمير أن ينزل بهم 
العقوبة فقبل قولهم وأرسل لهم واليا جديدا ء ولكن 
هذ الوالى الجديد لم يكن له من الآمر شىء وكان ألعوبة 
فى يد ابراهيم بن حجاج وكريب بن خلدون .2 وظن 
الآمير عبد الله أنه قد يستطيح تحسين الموقف بتغيير الحاكم 
الجد ند فأرسل واليا آخر عل المدينة ومعه عمه هشام بن محمد 


7” 


ولم يكن فى صحيتهما جيش ؛ ولذلك ظلت السيطرة على المدينة 
قى يد اليمتية 2 وهكذا كان الموقف فى أشبيلية ستة 4891١‏ م 
( 8/ا؟ ىه ) وعى السنة الرابعة من حكم الأمير عبد الله » وقى 
هدا التاريخ كانت معظم اسباتيا الاسلامية قد نبدت الولاء 
للأمير عمد الله ٠‏ واستحوذ كل من العرب والمربر وس لاله 
الأسبانيين على التركة الأآموية . وكان العرب أقلهم تصييا , 
ولم تكن لهم سيطرة آلا قى اشبيلية , أما فى غيرها فكانوا 
يجدون صعوبة فى الاحتفاظ بيسلطاتهم , وكثير منهم مشل 
ابن عطاف صاحب متتيشة ء واين السليم صاحب مديتة ابن 
السليم فى كورة شذونة وابن وضاح صاحب لورقة والانقر 
صاحب سرقسطة كانوا ينفدتون أوامر الاأمير عبد الله حيئما 
يروكهم ذلك ء ولم يقطعوا صلتهم دقرطبة لأنهم لم دكونوا 
واثقين من رسوخ أقدامهم فى تلك الولايات المعرضة للهجوم من 
شتى التواحى * 

وكان البربر قد ارتدو! الى الحكم القبلى وقبول زعامة 
رئيس القبيلة + وكانوا أقوياء المراس وأقل من غيرهم ميلا الى 
الطاعة وسلاسة القياد 2 وقد استولى الملاحى ‏ وهو عمر بن 
مضم البنزوتى على حصن جيان وكان جنديا متدريا واستولى 
الأخوان خليل وسعيد على قلعتين قى كورة البيرة 2. وهما من 
أسرة قديمة 2 وكانت مقاطعة استراما دورا والنتيجة جميعهما 
على وجه التقريب فى يد اليرير , وكان ابن تاكيت اليربرى 
من قبيلة مصمودة قد استولى على مريدة ,2 وقد طرد العرب 
وبربر قبيلة كتامة منها 2 وكانت لا تهداً الحرب بينهة وبين 
اين مروان الجليقى صاحب بطليوس قانة لم يتس له مساعدته 
للأمير محمد حينما حاصر مريدة 2٠‏ ولكن أقوى قبائل البرير 
جميعا كانت قبيلة بنى ذى الئون ء وكأن زعييها موسى من 
الشخصيات النغيضة الما كره . وكان أولاده الثلاثة تشبهو ته 
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فى قوة البنية وشدة المراس والممبل الى العدوان وهم : الفتح 
صاحب أقليش ومطرف صاحب وبذة ويحيى وهو أشبدهم 
ضرواة وأشدهم ختكا 2 وكانوا يقودون عصايات اللصوص 
ولا ينفكون عن السطو والنهب والقتل ٠‏ وفى مقاطعة أكشسونية 
فى الجنوب الغربى كان يسيطر بكر ء وقد استقل أبوه يحيى 
فى أواخر حكم الأمير محمد واستولى فى أول أمره عل حصن 
شنت مارية واستطاع بذلك السيطرة على المنطقة 2 وبكر نفسه 
كان يقيم فى مديتنة شلب », وله جيش منظم ومجلس 
استشارى وكان يحكم رعيته فى رقق ولبن ٠‏ وزاد مركزه قوة 
بتحالفه مع ابن حفصون وابن مروان الجليقىي صاحب بطليوس 
وغيرهما من المولددنء وكان جاره وحليقة قَّ الشمال عبد الملك 
ابن أبى الجماعة الذى اقتعد مدينة باجة ء وتحصن بحصن 
مارتلة ,» وأبعد من ذلك فى الناحية الشرقية فى جبال كان 
وكانت قلعته المسماة قرقبولة تعد من أشد القلاع مناعة ,2 
وكان جميع سادة كورة جيان حلفاء لابن حفصون أو من 
أتباعه » رهم خير بن شاكر صاحب حصن شوذر 2 وسعيد 
ابن هذيل الذى امتلك حصن المنتلون وبنى قصيته وحصتها 
وأعلن بالخلاف ٠»‏ وينو هابل وهم آريعة اخوة خلعوا طاعة الأممر 
عبد ألله واستولوا على بعض الحصون وأطلقوآ الغارات ٠‏ منها 
حصن شان انتبن وابن الشالية وكان يملك عدة حصون منها 
قلعة آبن عمر وقلعة قزلونة وكان واسع الثرآء يمتح الشعراء 
فى سخاء وملك ناحية جبل شمنتان وما يليها فى كورةجيان. 
وامتد الى حصن قسطلونة وغيره وقد ينى المبانى الفخمة 
واسمه لب بن عبد الله بن أمية » وقد زوج ابنته لجعفر بن 
عمر بن حفص ون قاعتز جانيه 2 وكان الشاعر عبيديس بن 
محمود كاتبه ومتصرقا فى خدمتةه مكثرا هن مديحه واصفا 
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لغازيه ومبانيه ٠‏ وكان يجزل عطيته » ومن شعر عبيديس فى 
وصف قصره : 

فصر الأمير أنى مرواب منتسح 

من جنة الخلد. بالسراء معمور 
فيه مجالس قد شيدت عل عمد 
بدنيانها مرمر بالتير مطبرور 

ومن الثاثردين فى هذه الفترة ديسم بن اسحاق الذى 
بسط سلطانه على مرسية ولورقة ومعظم كورة تدمير وكان له 
جيش وكان كريما محيويا من رعيته ٠‏ 

وقد ظل ابن حفصون أقوى خصوم الأمير عبد الله » وقد 
ازدادت سيطرته واتسع نفوذه وقويت سسطوته قئى عهد الأمير 
عبد الله وقد حاول الأمير مهاجمة بيشتر فى ربيع سننة 
5م (1ا5ه) وف طريقهة اليها أستولى على بعض الدساكرة ,2 
وآتلف بعض الحقول ولم يكد يرجع بجيشه الى قرطبة حتى 
كان ابن حفصون قد استولى على اسطبة وأوشوتة . وسارع 
أهل استجة الى الاعتراف بسلطته ,. وسألوه أن بحتل إالديتة 
بحيشضه ». وراع هذا النتجاح السريع الأمبر عبد الله محشد 
ما استطاع حشده من الجيوش وعاد الى مهاجمة ابن حفصون ,2 
ورأى أبن حفصون الا كتفاء دمأ كن سمطر ته وقبل أن تعقد 
صلحا مم الأمير عبد الله مشترطا أن يظل مستوليا على ما فى 
حدوزته من المدن والقلاع ٠‏ وكبل الآمير عمد الله هذا الشرط, 
ولم بيعي ابن حفصون بالصاح المعقود بينه وبين الأمير واستول 
على بيانة وصارت القلاع والحصون الوآكعة جتوب نهر 
اأوادى الكبير جميعها فى حوزته.ووثق من أن قرطية ستسقط. 
فى يده بعد قليل من الزمن + ورأى أن عرب الأندلس لا يأنفون 
من قبول ولابتة اذا حصل من خليفة بغداد على ذلك , وأن هذه 
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اللوافقة تعلى مكانته .وتوطد نفوذه ٠‏ ولا استقر عزمه على 
ذلك كتب الى ابن الأغلب حاكم أفريقية من قبل الخليغة العياسى 
وبعث بهدية مع الرسالة » ورحب اين الأغلب بهذا التقرب » 
وأرسل هدية لابن حفصون ,2 وشجع اتجاهه »2 ووعده بآنه 
سيعمل على تحقيق رغبته عند الخليفة العياسى ٠‏ وفى انتظاره 
لنوقت الذى يستطيع فيه أن يرفع العلم العباسى اقترب من 
قرطبة ٠‏ واتخذ له معسكرا فى استجة ,2 وعم الحموف أهل 
قرطبة واقتربت الغارات من أحواز المدينة 2 وتوالت النكبات 
على أهلها 2 وكثر التدمر من حوادث السرقة والنهب وسيبى 
النساء والأطفال » وظهر عجز الأمير عيد الله » وخلت خزينة 
الدولة من المال الذى يكفى لدفع مرتبات الجند فاشتدت نقمتهم 
واضطر الأمير الى الاقتراض » ولكن المبالغ القليلة من المال الذى 
اقترضه كانت تدفمع ليعض العرب الذين ظلوا على ولائهم له 
فى الأقاليم وكسدت التحارة وساءعت الحالة الاقتصادبة 
وصارت الناس تنظر الى المستقيل نظرة تشاومية وغلب على 
نقوسهم الهم والأسى » وكان أشدهم هما الأمير عيد آللّه نفسه, 
فالعرش الذى وصل اليه على جثة أخيه قد أصبح عرضة 
للسقوط ء وسسياسية المواربة التى اتبعها لم تجده نفعا » وزادت 
المشكلات تعقيد!ا .2 وحاول أن يستصلح الثائر ايبن حفصون 
ولكن ابن حفصون كان متاكدا من أنه سينتصر فى التهايةفلم 
يعباً به 2 ويئس الأمير عبد الله من التقرب منه وإستدراجه 
الى الطاعة . واستشعر الزهد فى الحماة ٠‏ ولعله قد نظم أبياته 
الآنية وهو يعانى هذه الحالة النفسية : 
يا من يراوغه الأجل 
حتام يلهيك| الأمل 
حتام ‏ لا تخشى | الردى 
وكأنه بك قد نزل 


أغغفلت عن طلب التئحا 
ة ولا نجاة لن غفل 
ميهات يشغلك الرجا 
ء ولا ددوم لك الشغل 
فكأن ‏ يومك | لم يكن 
وكأن | نعيك قد نزل 
ويبدو أن هذه الحالة النفسية قد ألحت عليه قرفه عن 
نقسه بهذه المقطوعة : 
أرى الدنيا تصير الى فناء 
وما فيها لشىء من بقساء 
قبادر بالاناية ‏ غير وان 
على شىء يبصير الى فناء 
وصار جديد حسنك للبلاء 
فنافس فى التقى واجنح أليه 
لعلك ترضين رب السماء 
ونفسك قابكها أو نح عليها 
فربتما رحمت عللى البكاء 
ولكنه استتجد عزمه وبذل جهدا فى التغلب على همذه 
الحالة النفسية . واتفق فى ذلك الوقت أن ابن حفصون أرسل 
اليه برأس خير بن شاكر صاحب حصن شوذر الذى سبق 
أن ثار عليه 2 وظامر ادن حفصون . ورآأى فى ذلك دلسلا 
على أن ابن حقصون قد بدا له مسالمته والتقرب منه ٠‏ ولكن 
أبن حقصون سرعان ما خيب ظتنه بمحاصرته لصون كورة 
قبرة التى كانت لا تزال خاضعة للأمير عبد الله ٠‏ ولويعد هناك 
بد بعد ذلك من أن يخوض معركة حياة أو موت مع هذا الثائر 
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العنيد؛ قأخبر وزراءه أنه قد عقد العزم على مهاحمة اين حقصون 
فخوفه وزراوه عاقمة الاقدام عبل ذلك ٠‏ وذكروا له أن حمتسة 
أل عددا من حيش ابن حقصون »ء وإنه سيتقأوم عدوا قروى 
الشكيمة » ولكنة أصر على رأيه ٠‏ وكأنة صمم على أن دموت 
ميتة كرديمة ' 

ورحب ابن حفقصون باقدام الأمير عبد الله عل منازلته . 
وسمع .وهو فى استحة أن الأمير عمد الله قد أخرج السرادق 
الى فحص الرئض شسقتدة ,2 قلما اشتدت أطنأبدة ,2 ومدت 
حبائله بعث ابن حقصون خيلا الى شقندة لتأخدذ السرادق, 
وتهاجم اليلد .وتحيط بأطرافه 2٠‏ ويرغم آن حراس السرادق 
كانوا قله. فأنهم أحادوا الدخاع وردوا الغارة . ولما رأآى 
ابنحفصون أن خطته لم تنجح لاذ بحصن بلى بقيرة ٠‏ و كانلهذه 
الوقعة الصغيرة تأثير حسن فى استعادة أهل قرطبة الثقة 
بأنقسهم 4 و درغم أن جيمس ادن حقصون كان أكثر عددا وأقدر 
على ممارسة الحرب وأحسن تدرييا ققد استطاع الأمير عبد الله 
أن ينتصر عليه ويفرق جمعه ويسترد الكثير من القلاع الثائرة 
ولاذ أبن حقصون تحصنة المنيع فى بيشتر وحاصره جبششى الآمير 
عبد الله على غير حدوى ء لمناعة آلحصن واكتفى الأمير عبد الله 
بما أحرز من انتصار وعاد بحيشه الى قرطبة . ونظم ابن 
عبد ربه صاحب « العقد » قصيدة يذكر فيها انتصبار الأمير 
عيد الله وهزيمة ابن حفصون منها قوله : 

رام ابن حقصون التجاة كلم سير |0 

والسيف يطلب:ه قليس يناج 
ما زال يلقح كل حرب حائثل 
فالآن أنتجها | بشر | نتاج 


:ويم .تقض جنم الهزيمة على ابن حفصون , فقد عاد بعدما 
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الى بغية واقساده وتحديه لسلطة الأآمير عبد الله وانتصار الأمير 
عمد ألله فى معركة بلى مكنه من استرداد استحة وأرشدونة 
وجيان :الييرة » وذاعت أخباره فى أنحاء العالم الأندلسى والعالم 
العربى ويعد أن كأن أبن الأغلب يرحب بوفود اين حفصونصار 
يتلقاها فى فتور لانه لم بر قائدة من تزكية الثائر 'لذى هزمء 
ويئس أابنحفصون من الحصول منخليفة بغداد علىاقرار ولايته 
على الآندلس ولكن حت المزيمة لى اثل من كوك ال اليل 
ورأى من الحزم أن يسعى فى طلب الصلح + وقبل ذلك الأمير 
عبد إلله ولكنه اشتر جى ط أن تكون أحد أدتاء أبن حفصون رهصتة 
عتنده .» وكبل ابن حقصون هذا الشرط , ولا كان ينوى العودة 
الى الحرب خانه أرسل الى الأمير ابن أحد رجاله 2 وكان قد 
تبناه على أنه من أبتاثه » وحيئما عرف الأمير عبد الله ذلك قسسد 
ما بيثئة وبين ابن حقصون ٠»‏ واضطرمت الحرب بينهما »وإسترد 
ابن حفصون القلاع التى فقدها واستعاد سيطرته على أرشدونة 
فى سنة 8975م (+-84/؟هجرية) وبعد ذلك استرد آلبيرة وجيان 
ولكن السكان لميليثوا أن عادوا الى ولائهم لحكومة قرطية . ولم 
بر الا'مير قائدة فى محاولة التغلب عل ابن حقصون » فوجه همه 
الى محاربة الثاترين الآخرين الآقل منه قوة ٠‏ ولم يكن يقصد 
القضاء عليهم فقد كان بكقفه هنهم الاعتراف سلطته ودفئع 
الجزية للخزينة 2 وقد آقاده ذلك من الناحية المالية » أما فى 
اشسبلية ققد ظل بها عمه عشام والياصوريا واقتسم السلطة 
فيها بنو حجاج وبنو خلدون ء وكان اقتسام السلطة بيتهما 
مدة لوقوع الخلاق والتناقس ٠‏ وحاول الأمير عبد الله توسيع 
شقة هذا الخلاف والابفاع بسن ابراهم بن حجاج و كردب سن 
حلدون . وقد أسفر هذا الخلاف عن قتل كريب وخالد اتدنى 
حلدون , وأصبح ابراهيم بن حجاج منقردا تالس لطة فى 
أشييلية » وسعى ابراهيم فى التقرب من الامير عبد ألله » ولكن 
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الأمير عبد الله أرسل حاكما لأشبيلية من قيله ليحكم المدينة 
مع ابراهيم بن حجاج ولكن ابراهيم كأن بريد الانقراد 
بالسلطة فضاق ذرعا بوحود الحاكم الذى أرسل لمشار كته 
فى الحكم فأخيره بعد مضى أشهر أن المدينة ليست فى حاجة 
اليه . وأرسل الى الأمير يطلب اعادة ابنه الية ء وكان رهيتة 
عند الأمير عبد الله 2 ولكنه رقض اجابة ه1ا! الطلب ٠‏ وآراد 
ابراهيم أن يخيف الأمير عبد الله فرفض دفع الجزية وضبذ 
الطاعة 2 وظاهر ابن حفصون , وكان ابن حقصون حيتذاك قد 
ارتد عن الاسلام واعتتق المسبيحية » وققد بذلك أتصاره 
من المسلمين ,. ولدذلك رحب بتقرب ابراهيم بن حجاج منه 5 
وكان يلتمس الحلفاء من شتى الأآنحاء » فاتصل يينى قسى وملك 
ليون ء وساء موقف الأمير عمف آثله وشرع فى اجراء مفاوضات 
مع ابن حفصون وعقد معه صلحا لم تطل مدته , وتجددت 
الحرب بيتهما فى سنة 98:5 م ( ٠-9؟!‏ عحجرية ) وأشار بدر 
القائد الصقلى على الأمير عيد الله باطلاق سراح عيد الرحمن 
ابن ابراعيم بن حجاج وأيده فى ذلك سائر الوزراء واستجاب 
الآأمير عيد الله لنصيحتهم » وسر بذلك ابراهيم بن حجاج 
ولم يقطع صلته بابن حفصونء ولكنه توقف عن مساعدته 
وامداده بالجند . وقبل الخضوع للأمير عبد آلله ولكتة ظضل 
محتفظا بالسيطرة على اشبيلية ء وكان له بها جيش خاص 
وحرس من الفرسان . وصار يرسل للأمير الجزية السنوية ٠‏ 
وكان ابراهيم بن حجاج جوادا ممدحا يرتاح للثناء ويغدق عل 
الشعراء وقصده ابن عبد ربه فأفضل عليه ومدحه ابن عيد ربه 
بأماديح مشهورة ومن قوله فبة صف تنقله بين اشبيلية 
وقرهمونة قوله : 
الا أن ابراههيم لجة ساحل 
من الحود أرست فوقه لجة ساحل 
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فاشبيلية الزهراء تزهصو بوجهه 
[ْ وكرمو نه الْغْرإء ذدات الفضائل 
إذا ما تخلت تلك من نور وجهه / 
ظ غدت هذه للناس قى زى عاطل 
وان حل هدى ثهو يوحس- مهمده 
فتهدى برسل نحوه ورسائل 
وله فيه أشعار كثعرة * وعظم شأن أتراهم وتوطدت 
مكانته ويقول عنه ابن عنتارى )١(‏ « لم يلحقه خى ذلك 
أحد فى وقته ولا قدر على نيل مرتبته ء. الى أن وافته منتيته 
فجأة » وكان ذلك فى سنة /8؟ هجرية ( 5٠١‏ ميلادية ) وولى 
بعده انتة عبد الرحمن اشميلية كما ولى ابته محمد قرمونة(؟) 
وكانت له بها دولة حسنة وأيام صالحة » كما يقول ادن عدارى 
وكان لتحسن العلاقات بين الأمير عيد الله وابراهيم بن حجاج 
ثر طيب قى استعادة سبطرة الأمير عبد الله على الأندلس 
فقد كاثنت اشبيلية على الدوام مصدرا لله ورات فى الناحية 
الغربية ء وحينما اعترقت بولائها للأميبر عيد الله دانفت له 
بالطاعة الجزيرة الخضراء ولبلة واستطاع بذلك أن يوجه 
جهوده الى اعادة سلطته فى الجنوب ٠‏ وقد أقاد الأمير عبد إلله 
فى ذلك من نصائح بدر قائده وحسن سياستة 2 وقى سنة 
0 م ( ١94اه‏ ) استرد جيشه جيان وفى ستة 906 م 
( 5ه ) انتصر جيشة على ابن حفصون فى معركة وادى 
بلون فى كورة جيان ٠‏ وفى السنة التالية استولى جيشه عل 
حصن قنيط من تاكرنا واستتزل من قبه من :: بتى الخليع . 
وفى سستة لا مر 1760اى ) آرغم أرشفونة على دفع الجزية 
السنوية وقى ستة 609 م ( /91؟ ه ) أرغم ابن مستنة على 





)١(‏ > 59) ابن عذارى ! الحزء الثانى من البيان المغرب صفحة 
٠ 46‏ 
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التنازل عن حصن لك وفى سنة ١٠قم‏ (98؟ هجرية) استولى 
على بياسة , وقى السننة التالية ثار أهل حصن أشر على فضل 
ادن سلمة ختن سعيد بن مستنة وقتلوه وأرسلوا رأسه الى 
الامير غيد الله ء وفى الشمال كان هناك تحسن واضح + فقد 
حدث فى ستة 888 م ( 86اىه ) أن وعد محمد بن لب 
هن أسرة يبنى قسى ‏ بزيارة جيان لاجراء مفاوضة مع ابن 
حفصون ء وأخاف الاتفاق بين موتدى الشمال الاقوياء ومولدى 
الجنوب الخارجين عل السلطان أمير قرطبة 2 وحدثيت حربه 
بين الانقر حاكم سرقسطة وبين محمد بن لب حالت دون 
انتقاله الى حيان ٠‏ وأرسل ابنة بدلا متهة » ولما وصل ابته 
لب الى جيان وانتظر حضور ابن حفصون تلقى خبر وقاة 
والده النى قتل وهو يحاصر سرقسطة , قبادر بالعودة دون 
أن يلقى ابن حقصون . ولم سمع بعد ذزك شىء عن الاتقاق 
بين ابن حفصون وبتى قسى » وعمل لوب على التقرب من الأآمير 
عبد الله قواقق الأمير على حجعله حاكما لتطيلة وطرسونة 2 وقد 
استعمل لب جيشه قى حرب متصلة أعلنها على جيرانه مثل 
صاحبء وشقة , وملك ليون » وصاحب برشلونة » وقد قعل: 
فى معركة بينة وبين الأخير قى سنة /601 م ( 59460 ه ) وخلفه 
أخوه عيد الله ء ولميخرج على طاعة الأمير عبد الله وانما حارب 
ملك نأقار . وبذلك لم يصيح بنو قسى مصدر خطر على سيادة: 
بنى أمية , وتقشعت غيوم كثيرة هن سسماء حكومة قرطية 
لكنها مع ذلك لم تكن صافية جلواء » وحيئما قضى الأمير عبدالله 
نحبة قى سسنة 91١1‏ م ( ٠-٠‏ 5ه ) كانت سلطة أمير قرطية 
متقلصة فى بعض المدن الهامة وأقرب الى أن تكون اسمية 
وصورية قى سائر أنحاء الأندلس ٠‏ وكان على الشاب الذى 
خلفه خى الولاية وهو عبد الرحمن الناصر أن يجاهد جهادا 
طويلا شاقا ء وسخوض معارك طاحنة . ويريق دماء كثيرة 
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لاسترداد السلطة الحقيقية لامارة قرطبة » ويوطد أركاتها , 
ويقضى على الثائرين والمنافسين والمتمردين من اللصوص وقطاع 
الطرق ء ولذلك عاش نصف القرن . وهو مدة ولايته ‏ وسيفه 
دون ملكه مسلول . وكانت حباته أقرب شبها بحباة أبطال 
الياذة هوميروس منها بحياة الملوك والأمراء الوادعين المرفهين 
اأنغمسين فى المتم الدنيوية والملذات الحسمية * 


7ع 


سياسة عبد الرحمن 
ظ فى استرداد سيطرة 
الدوئة الآموية بالآندلس 


حيتما تقلد عبد الرحمن امارة الدولة الآموية فى 
الأندلس شرع ف اتباع سياسة ميتكرة مخالفة لسياسة جده » 
فقد كانت سسياسة الأمير عبد الله تعتمد على المواربة والمداراة ,2 
ويشوبها التردد والالتواء » آما عبد ال رمن فقد أتخنذ من بادىء 
أمره سياسة واضحة صريحة ليس فيها تردد ولا تراجع قوامها 
التفكير والاعتزآم والتنفيذف ٠‏ وعالن المستاثرين بالسلطة نى 
الولايات ٠‏ والمعتصمس فى القلاع والحصون , والخارحن على 
النظام وطاعة القانون ٠‏ أنه لا يقنع بدقع الجزية . ولا يقبل 
نزآاعا عق السلطة . ولا يصير لخروح على القانون » وتمرد علل 
المطماعة » وعيبث بالآمن والنظ ام . وأن الذين بردون المه 
السلطة فى الكور والا قاليم والمدن 5. وس لمون 4 القلاع 
والحصون ٠‏ ويمسكون عن الخروج على النظام والتمرد على 
الاأوضاع القائية سيظفرون بالعقهفو والرعاية . أما الذين 
يستمرون فى عصيائهم ونيذهم للطاعة قانهم سيجدون مقاومة 
لا تهمد 2 ويصلون حربا مدمرة » وقد يبدو لأول وملة أن 
الكثشمف عن مثل هذا الاعتزام ربمأ كان سياسة أملتها عليه 
رعونة الشياب واندقاعه ٠‏ والرغية العارمة قى تأكيد شخصيته 


وقرض ارادته ء وانها ربما كانت مدعاة لاغراء خصومه وأعدائه 
بحشد جموعهم » وتوحيد جيهتهم ,» فى مقاومته » ولكن أمرا من 
ذلك لم تحدث ١‏ الواقع أن سساسة عبد الرحمن كانت سنياسة 
موفقة » وثمرة فهم دقيق مستوعب لطبيعة الموقف الذى واجهه 
والطب لعلاج أدوائه »2 وتفريج أزماته 2 بل كانت السياسة 
التى تتطلبها روح العصر وآتجاهاته , فقد كان الزعماء الجيابرة 
البارزون منأمثال سعيد بن جودى و تريب بن خلدون وايراهيم 
ابن حجاج وأضرابهم قد ,طواهم اللوت + وغيبهم القبر » ولم يقم 
بعدهم من يسد مسدهم ء وكان زعماء الولدين من آأمتال 
ابن حفصون وابن مستنة وغيرهما قد علت أسنانهم ٠‏ ونالت من 
قوتهم ومضاء عزمهم الشيخوخة . وفترت الحماسه للثورة , 
وأعقب جيل التورة والعصيان جيل جديد لم يعرف سطوة الوالى 
ولا عسفة ع ولم بحرب. تحكمه واستبداده , وإثما عانى فى مرارة 
عهد الثورة وما .سيبته من الحروب آالتى أفنت الحرث والتسل» 
وأتلفت الخالة الاقتصادية 2 وروعت التقفوس وحالت بنتها وبين 
الشعور بالآمن والطمآنيتة » وكان الشنعب قد مل الفوضى 
. والاضطراب وضاق ذرعا بمثعرى الشغب واللصوص وقطاع 
الطرق » ولميسقر احياء النزعة القومية عن طرد العرب المغيرين 
والمرير ,2 واتما و سبح شقة الخلاف دين المسيحين والمسلمين 
وكان سكان المدن بوجه خاص يتطلعون الى عهد يصفو خيه الجو 
وتنقشع الغيوم 2 ويستطيعون فيه مياشرة أعمالهم .٠»‏ دون. أن 
يمسهم سروءء أو يتال أسراتهم مكروه . وكان قى سلوك 
الأمير عبد ال رحمن ومواققه وكلماته وملامح وجهه وسماته مايدقع 
الى الثقة به 2 ويغرى بتصديق وعوده . . والعطف على آرائة 
وتردحصمحها . ا ْ اه 
وكان ابن حقصون كبير الثائرين والذى أتعب. الأمراء 
:السابقين قد نيذ الاسلام وعاد الى مسبحية آجداده 2 وبذلك 


ققدت ثورته ناحية عامة من طابعها القومى ٠‏ وفارقه كثير من 
المولدين + وهم الذين اعتتقوا الاسلام من سلالة الاسبانيين : 
وانفضوا من تحت رايته والأسبانيون سواء كانوا. مسلمين أو 
مسبحيين معروفون بشدة تمسكهم بالعقيدة التى يديتون بها ١‏ 
ولم تمض أسابيح قليلة على توليه الامارة حتى بعث ‏ 
حملته الآولى آلى اللناءطق الثائرة بقمادة حاحبه بدر ,2 
فاستخلصت استجة فى 53١‏ ديسيمير سنة 93115 م (٠٠5اه)‏ 
ودخلها الحاجب بدر والوزير أحمد بن محمد بن حدير ٠‏ و كان 
أول موضع اقتتح فى عهده 2 وضبطت المديتة وهدم سسورها ٠:‏ 
وبقى أحمد بن محمد الوزيرٌ بهاء ومسكنا لأهلها 2. وولى 
عمالتها حمدون بن سيل ٠‏ [ 
قى شهر شعبان سنة 6ه ( مارس سنة 9375 م ) 
خرج عبد الرحمن للغزو 2 وكانت قد مضت سنوات لم ير 
الجند فى أثتائها أميرا يتصدى للقيادة , فلما برز أمامهيم 
الآمير عبد الرحمن كان لظهوره أثر محمود فى اثارة الحماسة 
وجلب الثقة . وإتجه عبد الرحمن بالجيش الى كورة جيان 
فى جتوب غربى الأندلس حيث كانت الثؤرة مشيوبة (للهيب 
وحمث كان تفوذ الثائر العنيد ابن حفصون سائدآ 2 وحيث 
كانت المتنن والحصون قىما سن رندة ومالقه خاضعة 
لسيطرته . وأرسل عبد الرحمن بعض قواته لانقاذ مديئنية 
رية التى كأن يهددها ابن حقصون ء وكان قد بلغ عيد الرحمن 
أنه قد طمح فى الاستيلاء عليها » فاستولت عليها وأمنتها , 
وقصد عبد الرحمن ألى الحصون والقواعد الثائرة فاحتل حصن. 
المنتلون وحارب فيه سعيد بن هذيل حتى اقتتحه وأنزل سعيد 
من الحصن وأمنه وولى الحصن من رجاله محمد بن عيد الوهاب 
وتقدم الى حصن شمنتان خاستآمنة عبيد الله بن أمية المعروف 
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باين الشالية واسحق بن ابراهيم صاحب حصن منتيشسهة 
وعكاشة بن محصن صاحب وادى بنى عبد الله وسلمة بن عرام 
صاحب بجيلة » ومتذر بن حزم صاحب بختوبيرة ٠‏ وأقلح بن 
عروس صاحب بكور , وفحلون بن عبد الله صاحب سسانة . 
وكلهم تنزلوا عن معاقلهم اليه » وأذعتوا له بالطاعة فعفا عنهم 
وآخل منهم تلك المعاقل والقلاع 2 وقدم أولادهم ونساءهم الى 
قرطية 2 واستعمل فى الحصون ثقات رجاله 2 واستتزل 
عمف العر در دن عبد الأعلى من حصن الضماره » ود<دون سن 
هشام ٠‏ : 

ثم انتقل الى كورة البيرة » قلما احتلها تداعى أهصبل 
حخصون تاحلة وسطة ومربيط والمراحلة والاستاد الى النزول 
والطاعة , وآخلوا حصونهم ء. فأحكم الناصر أمر ذلك الجانب 
كله . وضبط المعاقل برجاله » ثم انتقل الى حصن وادى أآش 
فاخل أكثرها رهبة منه ٠‏ ثم نزل على حصن قتياية بقرب وادى 
آش ء وكأن فيه شيعة آبن حفصون » قامتتعوا من النزول 
ورجوا الاعتصام بوعوره الحصن ٠‏ فأحاطت العساتر هم 2 
وأضرمت أرباضهم نارا » قضرعوا فى قب ول الانابة على أن 
يسلموا من كان عتدهم من شيعة ابن حقصون ء فأجيبوا الى 
ذلك ء وقيض على أصحاب ابن حفصون وشد وثاقهم ٠‏ 

وتوغل عبد الرحمن يعد ذلك فى شض عب جبل الثلج 
( سعارانقادا ) وهو وعر يلقى السائر فيه مشقة وعناء فحازه 
مع جيشه وافتنتح ما هنالك من المعاقل والحصون التى تدين 
بالطاعة لابن حفصون : واتصل به أن اين حفصون أقيل خى 
جماعة من أصحابه الى حاضرة آلبيرة طامعا فى انتهاز الفرصة 
قأخرج التاصر قائده عياس بن عبد العزيز نحوه ء فلما قرب من 
مدينة غرناطة أقبل آبن حفصون لا كان رجاه وطمع فيه 2.فخرج 
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أهل البيرة واثقن بالمدد الذى وردهم والقائد الدى جاء للدقاع 
عتهم ٠‏ وقتلوا جماعة من رحجال ابن حقصون وأسروا عمر بن 
أيوب حفده وجرح أحد أولاده جراحا أنخنته ٠‏ 

وتقصى الناصر ما كان بقى من معاقل تلك الجهة حتى 
احتل حصن شبيلشء وكان من أعظم حصون ابن حفصون 
مئعة وأصعبها مراسا وأوعرها مكانا ء وكان قد لجأ اليه الدين 
فروة من الحصون المتقدمة » قد حاصرهم عيه الرحمن حتى 
نادوا بالطاعة . وضرعوا فى قيول الاناية » وأسلموا أصحاب 
ابن حقصون الذين كانوا عندهم فأمر بضرب أعناقهم ٠‏ 

تم آم مدينة شلوبينية » وفعل فيها مثل ما فعل فى المدن 
التى تقدم ذكرها . وضبط برجاله كل حصن افتتحهة > وانحسم 
الداء قى كورة البيرة ٠‏ وتألفت الكلمة . واستقامت الطاعة ٠‏ 


وصير قافلا عن طريق حصن شتت اشتيبن وحصسن 
ائنة قراطة . وكانا قد أضرا بأهل غرناطة ء وحاضرة البيرة » 
وهما خى غابة الحصانة والمنعة » فنزلت الجيموش عليهما 
وأحدقت بهما . وحوريا أشد محاربة وأنكاها ء وبعد الاستيلاء 
عليهنا شحتهما برجاله » وقفل راجعا الى قرطبة بعد أن 
استوقى اصلاح أمور كورة جيان والبيرة وماوالاهما » وقضى فى 
هذه الغزوة اثنين وتسعين يوما ٠‏ وهكذا كانت هذه الأشهر 
الثلاثة كافية لاعادة السلام والهدوء والاستقرار الى كورتى 
البيرة وجيان ٠‏ وتطهيرهما من اللصوص وقطاع الطرق العابثين 
دالآمن والمتحدين لسلطة الدولة ٠‏ 

واحتذدت اشبيلية بعد ذلك اهتمامه . وكأن عبد الرحمن 
ابن ابراصم بن ححاج قد خلف أدناه ابراهيم بعد وفاتة فى 
اشبيلية واستولى أخوه محمد على قرمونة م ومات عبد الرحمن 
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فى سنة 50١‏ ه ( 915 م ) فاجتمع أهل اشبيلية على تقديم 
ادن عمة أحمد بن مسلمة وكان من الشحغان المقاديم وكان 
محمد قد تطلع الى الاستيلاء على الحكم فى اشييلية . ولكته 
أخفق فى ذلك فقد أظهر ميلا الى الاستيداد والتحكم وأعمل 
قرطبة كاتوا بريدون أن يكونوا أحرارا 2 وفضلا على ذلك قانه 
كان قد اتهم بدسنى السم لآخيه عبد الرحمن ء وعز عليه أن تفلت . 
من يده حيازة اشبيلية وفى الوقت نفسه لم يكن عبد الرحمن 
راضيا عن حكم احمة فن عييلية النريئة اخببيلية + لأنه لا يف 
مع أهداقه وخطته ٠‏ قأحرج آليها حيشا يبقوده الوزير أحمد 
ادن محمد أبن حدر قحاصرها حصارا!ا شد بد! 2 ووحد أحمد 
ابن مسلمة أنه مضطر الى التماس تنصير يعاونة فى مقاومة جيشس 
الأمير عبد الرحمن ٠‏ وتقرب من ابن حفصون لانقاذ الموقف ,2 
وحضر ابن حقصون ولكن الحظ كان قد تخلى عنه 2 فقد حاول 
مهاجمة حيرش الأمير عبد الرهن الذى أقام معسكره على الشاطىء 
الآيمبن من نهر الوادى الكبير ولكتة متى بهزيمة شل ديدة 
اضطر بهاالى العودة الى سشتر تاركا الاشميليين لبدبيروا 
أمورهم بأنفسهم ٠»‏ وأدرك (بن مسلمة ومن معه من أعيان 
المدينة آنه لا قاثنندة من الاستمرار فى المهقاومة وبداأوا 
مفاوضات مع القائد بدر الذى جاء لانهاء الحصار 2 وحصلوا 
منه على وعد بأن الأحوال فى المديتة ستظل كما كانت فى 
عهد بتى حجاج ٠‏ وفتحوا له أبواب المدينة 2 وكان محمد 
ابن ابراهيم بن حجاج يحرص على أن يفيد من س قوط 
أشميلية ويحل فعها مكان أخيه ,. وساءعه أنه لم يدع اللالمدينة 
فسار الى قرمونة متذمرا ناقما » وفى طريقه اليها اسعوى 
على قطيع من الغنم لأحد رجال قرطية », واعتصم يقلعتة 
معتزما أن بتحدى سلطة الأمير . وتناول عيد الرحمن الأمر 
فى هدوء ورفق , وأرسل اليه أحد رجاله ليبين له فى لين 
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مقتر ند بالحزم أن رمن استملاء الأعمان والزعماء على مايملك 
.التاس: قد ولى » وأن علية أن برد القطيح الى صاحمه + فأعاد 
القطيع لصاحبه : ولكنه لم يستطع أن يدرك نصورة وأضحهة 
أن الزمن قد ا ا ا 0 
هدم أسوار مدينة اشسممشة 2 فزين له وهمه أنه ستطيع أن 
يهاجم المدينة بغير انذآر ويستولى عليها ء ولكن هذه الخطة 
الرعتاء لم تنجح ٠‏ ورأى عبد الرحمن أن يوقد اليه رسولا 
بحذره عاقبة الاسترسال قى الخلاف وبيين له أن أخكاره غير 
متمشية مع روح العصر ٠‏ وأختار عبد الرحمن لهذه الهمة 
قاسم بن وليد الكليى : وكان من أصدقاء محمد بن حجاج 
المقربين ونجح قاسم فى عهمته : ووعد محمد بالمضِ ور 
الى قرطية ولكنه إشترط أن يترك نائيه فى قرمونة » وقبل 
عيد الرحمن هذا آلشرط + وجاء محمد الى قرطبة + قرحب 
الآمير عبد الرحمن بلقائه وقدم له ولرجاله هدايا ثميتبيكه» 
ومنحه لقب وزس ودعاه إلى مصاحمته فى غروة جديده كان 
يتأصب للعيام بها ٠‏ 


وكان عبد الرحمن قد عقد العرم على غزو كورهة ريه 
والجزيرة . وكان أول مقصده حصن طرش ء وحصر من كان 
فيه وأقام عليه خمسة أيام ٠‏ ثم أبقى عليه من يحاصره . 
وتنقل الى حصون ريه ومعاقل ابن حفصون يتتيعها معقبلا 
معقلا » وأوقم بابن حفصون والذين حشدهم فى حصن طرش 
وقيعة عظيمة ٠‏ وألفيت لابن حقصون مراكب فى البحر كانت 
تميره من العدوة فأحرقها جميعها 6 وأسرع أهل فج وسليجح 
وقلبيرة وسائر ما فى أحواز الحجزيرة الى الدخول قى الطاعة . 
فقبلهم التاصر. وأمنهم وانتفل الى كورة شذونة , ثم الى كورة 
مورور حتى أوفى على مدينة قرمونة فاحتلها » وكان حبيب بن 
سوادة نائب محمد بن حجاحج بها قد أظهر الخلاف بعد ذهاب تحمد 


00 


الى قرطبة قنازلته جيوش عيد الرحمن وحاصره عشرين يوما 
واضطره الى التسليم فأمنه . وسأله أن بمهله لانتقال أهله 
وثقله الى قرطية خلم يرهقه من أمره عسرا ٠‏ وقفل الى قرطبة 
و ستتم فى غزواته اثتين وثمانين يوما » وكان عبد الرحمن قد 
علم أن محمد بن حجاج هو الذى أغزى حبيب دن سمموادهة 
بالشورة فى قرمونة4 فأمر بالقائة فى السجن . وجرده من 
الوزارة ٠‏ ولا منتح حبيبا الامان أمر باخراج محمد بن حجاج 


من السجن ء ولكنه لم ستمتع بحر بته طويلا فقد قضى نحبه 
فى سستة 916 ( 7 وكا وخر من اظهر علق فسرح التاريخ 
من بنى حجاج ٠‏ ظ 


وفى آواخر سنة ؟1٠؟ 141١6(‏ م) أصاب الأندلس قحط 
شدانك » فعرت الأقوآات وار نفعت الأسعار 4 وشملت الحنة 
القواعد والثغور وبلغت الحاحة بالناس مبلغا لا عهد لهم 
بمثله » ووقم الوباء وكثرت آلموتى فى الفقرآاء حتى كاد بعحز 
عن دفتهم وكثرت صدقات الناصر على المساكين وصدقات 
الممسورين من رحاله » وكان الحاحب بدر أكترعم صدقة 
وأعظمهم دماله مواساة , ولم تمكّن هذه الأحوال القاسسة 
الناصر من القيام بالغزو . ولكنه أخذ بالجد والحزم فىمضبط 
أطرافه > ودفع عادية الأشقياء والمتمردين ؛ اذ كانوا مع 
استيلاء الجوع وشدة الحاجة يهاجمون من اقترب متهم * 


ولا خفت وطأة هذه المحاعة استآنف عبد الرحمن جهاده 
فسيير قواته الى كورة تدمير والى هدينة لبلة حَى ستة 
6 ى ووطد سلطته فى تلك الأآفحاء بحيث استطاع بعد 
ذلك أن بوجه غزواته الى الشسمال لهاجمة الدول المسيحية 
وأراحه الموت فى سمنة ٠68‏ ه ( 910 ) من أقوى أعدائه 
مراسا . وإأشدهم طغيانا . وهو عمر بن حقصون , ويقول 


ا ا 


عنة الأاستاذ عبد الله عنان بحق « )١(‏ كان آبن حفصون 
قى الوقع آخطر ثائر عرفته الاندلس منذ الفقح ء وكانت 
ثورته تمثل أخطر العناصر التى تدين بالولاء لحكومة قرطبة, 
وفى مقدمتها طائفة المولدين الذين ينتمى اليهم 2 وهم سلالة 
القوط والنصارى الأسبان الذين أسلموا منذ الفتح وعدوا 
حرّءا من الآمة الأندلسية» ٠‏ ويقول عنه دوزى : «لم دكن من 
حظه أن بحرر بلاده » أو أن يوجد آسرة ولكته سيظل ماثلا 
قى صورة البطل الحق الذى لم تخرج أسبانيا مثله مند 
أيام قيريازاس ‏ الراعى ‏ الذى أقسم بأن يخلص بلاده من 
نير آلرومان » وكان قيرايازاس هذا قد تحول من راع الى لص 
وقاطع طريق + وآخيرا صار قائد جيشى ظل يقاوم الرومان 
مقاومة عنيفة من سنة ١5[/‏ الى سنة ١١9‏ قبل الميلاد 2 وقد 
فقد ابن حفصون قبل موته الكثير من أتصاره ٠‏ وضسعف 
شأنة وصار لا يطلب أكثر من السلامة والأمن وكان بخلو 
بنفسه بكنيسته فى ببشتر وعانى كثيرا من مرض الايمفزيما 
أو غدد خلايا الرئتين .2 ودقن حسب تقاليد أجداده ممدودا 
على ظهره وذراعاه قى صورة صليب على صدره 2 ووجهه موجه 
نحو الشرق ٠»‏ وانتشر خير موته فى كل أنحاء أسيانيا ٠‏ 
وقول ابن عذاآرى عن موته(؟) « وقى هته السنة هلك 
عمر بن حفص ون عميد الكاقرين ورأس المنافقين 2 وموقد 
شسعل الفتنة وملحا أعحل اآلخلاف والمعصية ٠‏ فعد هلكةه من 
أسبابي الاقال وتباشير الصبح وانقطاع على المكروه م ء 
وقد ترك ابن حفصون أربعة أولاد 2 تولوا مكانه رياسة 
القوإعد الغربية ولا سيما بيشتر حيث قام ولده جعفر 
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٠ (؟) هن البيان المغرب الجزء الثاتى صفحة 5ه8؟‎ 
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وأولاده الآخرون هم سليمان وعيد الرحمن وحفصض وقد 
ورث جعفر وسليمان وحفص شجاعة أبيهم ولكنهم لم يرثوا 
مواهبه ء أما عبد الرحمن فلم يكن ميالا الى الحرب والتمرد 
وانما كان صاحب كتب وقد صار وراقا فى كقرطية بمعمد 
سقواط أسرتةه وذهاب سطوتها وتقوذها ٠‏ 

وقى سنة 5-5 ه ( 518 م ) غزّزذ الناصر بتفسه 
مدينة بلدة من كورة ربة . وترك قبريقا من رجاله فى أرضها 
وارتحل ‏ الى حصن دوس امانتشى فنازله وحاريهة حتى 
افتتجحة . وعاد الى خصن بلدة 0 » وتداإعى من كان 
بها من المسلمين الى التزوع بأنفسهم وذراريهم. وذكروا له أنهم 
كانوآ مغلوبين على أمرهم ٠‏ فأمنهم الناصر ٠‏ وقاتل المسيحيين 
فى المدينة حتى ظفر دهم وقتلوا جميعا . وملكت الدنة 
وندب فيها الرجال من أتباعه » ثم افتقل الى حصون 
ردة » بوساا ما 01 راي عا ع ب 1 20 -3 
عل حجبل سشتر فحاصره وشند الحصار فسألة جعفر دن 
ل مساق اقرل وعالتة سعط د لقي 6 0 
يؤدى ما قرض عليه من الجبايةءفقيل الناصر ذلك 2 وقيضت 
رهائن جعفر وشيعته » وعاد آلناصر من جيل ببشتر الىقرطية 
واكتفى بذلك قى هنه الغزوة لاعتقاده أن جعفر بن عمر بن 
حفصون لا يزال قويا وان مناعة حصن بيشتر تجعل محاولة 
الاستبلاء علة حد شاقة 2 ورأى حعفر أن ارتداد والده عن 
الاسلام واعتتاقه هو وأسرنه المسيحية لج يكونا من حسن 
السياسة ,. واثة بذلك خسر ولاء المسلمين الأسيانيين له وققد 
عنصرا هاما من إنصاره 2٠‏ وقد صار يعتمد بغد ذلك على 
معاضدة المسيحيين و١اخلاصهم‏ له ء وحاول جعفر أن سترد ولاء 
المولدين المسلمين بالعودة الى اعتناق الاسلام 2 وأغضب بذلك 
أنصاره هن مسيحيى الأسبانيين وجعلهم يأتحرون به ء وعلم 


ره 


بذلك أخوه سليمان ٠‏ ولكنه تجاهل ذلك وأغضى عنهءوأسفرت 
المؤامرة عن اغتيال جعفر 2 وخلا الجو لسليمان ليقوم مقامه 
فى سنة 5٠/8‏ ه ( 95١‏ م ) وكثرت الخلافات وافترقت 
الناس شيعا وأحزآيا فى ببشتر , وحدثت بها ثورة وطرد 
منها سليمان ٠‏ ولكته احتال بعد ذلك للعودة اليها 2 ونجح 
فى ذلك وانتقم من الذين عملوا على ابعاده 2 ولكته لم دعمر 
طويلا 2 فقد قتل فى مناوشة مع جند عبد الرحمن .الناصر 
ستة 6ه (/957 م ) وخلفه أخوه حفص ولكن نهأبية 
سيطرة أيناء ايبن حقفصون كانت قد حانت 2 قفقى ستة 
8ه ( 935109 م ) حاصر عبد الرحمن بيشتر وعزم على 
ألا يرقع عنها المصار حتى تفتح أبوابها له ء وأطبق عليها 
من كل ناحية 2 وظل حفص يجاهد مدة سرتة أشهر لم بجد 
بعدها متحولا عن التسليم » واحتسل جيش عيد الرحمن 
المدينة ونقل حفص مع ياقى أفراد أسرته الى قرطبة » ولاذت 
آخحته أرجنتيا بالدير . وكان يمكن أن تعيشى خاملة الذكر 
مجهولة الشأن ٠‏ ولكنها كانت شديدة التعصب وتزاعة 
الى الاستشهاد » ولأثارت السلطات الحكومية تفاخرهها 
بأنها مسيحية ٠‏ ولكنها فى نظر القانون كاتت تعد مسلمة 
كما كان والدها حيتما ولدت ء ولذلك حكم عليها بالتعفل 
لأنها ارتدت عن الاسلام 2 ولكتها واجهت الموت فى مات 
وشجاعة سنة 5١ا‏ ه ( 995١‏ م) ٠‏ 

وعد مفى شهرين غل تسلم يكتر حفر عبد الرحمن 
الى آلمدينة التى تحدت هجمات الأمراء .طوال نصف قرن وحال 
فى أقطمايرها (سنة 5١51‏ هع (8؟4؟ م ) وعاين من شرقها 
وحصانتها وعلو مرتقاها وانقطاع حبلها من جميحع حهاتة 
ها أيقن معه ألا نظير لها فى الأرض حصانة ومنعة واتساع 
قرارة » فحمد الله على ما بسر له من فتحها والاستيلاء عليها , 
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والتزم الصوم آأيام مقامة بهأ.2 تم دير دشئيأن قصبمتها , 
على أحسن ما ديره وأحكمه فى غيرها » وفرق رجاله على هدم 
كل حصن كان حواللنها وعل الديارات الخارحة عتهاء, 
ويصف لنا الحميرى فى «١‏ الروض المعطار » حصن بيبشضشتر 
بقوله « حصن منيع بينه وبين قرطية ثمانون ميلا ومو 
حصن تزل عنه الأبصار ٠‏ فكيف الأقدام » على صخرة صماء 
متقطعة لها يايان يتوصل الى أعلاهما من شعب سب لكه 
الراجل الخفيف وطريقه عند الطلوع والهبوط على التهر , 
وأعلى الصخرة سهلة مربعة ذآت مياه كثيرة تقطع الحجر , 
ينبعت الماء العذب وينيط الاآبار بأيسر عمل وكد .ء وحصن 
بيشتر كان قاعدة العحم ٠2‏ 'ثير الديارات والكتائس 
والدواميس ٠‏ ولهذ1 الحصن قرى كثيرة 2 وحصون خطيرة . 
وما حو له كثير الممأه والأشحار والثمار والكروم وشجر 
التن وأصناف الفواكه والزيتون ٠ » )١(.‏ 

وما لقيه عبد الرحمن وأسلافه من شر ابن حفصون وطول 
تمرده على سلطتهم بعث عيد الرحمن على أن ينيش قيره وقبر 
ابته 2 وشهد ذلك عامة الفقهاء الغازين معه 2 واستخرجا من 
لحودهميا » ونقلت أعظمهما آلى باب السدة نبقرطبة 2 ورفقعت 
على جذوع عالية لتكون عظة للناظرين ٠‏ 


واستنزل الناصر أعل حصن شلسسنت نبيطر وحطرون 
وغيرهما من المعاقل ولم يبق لأتباع ابن حفصون من النصارى 
فى تلاك الناحيئة حصن ولا معقل » وعادت كورة رية على كثرة 
ما فيها من الملصسون المانعة والمعاقل القائمة ليس قيها ثائر 





)١(‏ هن كتاب صقة جزيرة الاندلس المنتخية من كتاب الروضي المعطار 
للحمسرى صفحة لا" . 
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ممتنح ولا عدو محذور ٠»‏ ونقل الناصر من كان يرى نفسة تائقة 
الى الفتنة الى قرطبة » وقدم وزيره عبد الحميد بن يسيل الى 
كورة شنونة لهدم حصونهاء وأمر باستئنزال من كان فمها 
من المقاتلة ء وافتتح قائده أحمد بن أسحق القرشى مديتة 
لقنت من كورة تدمير , ومدينة قليوشة , واستنزل الثاتر بن من 
معاقل بلنسية وأآخرج أحمد بن الياس القائد غازيا آلى كور 
الغرب فافتتح مدينة ماردة ومدينة شنترين بلا حرب ء ونزلوا 
اله بالأمان . قشملهم عفو الآمير عبد الرحمن واحسانه ٠‏ 


وقى سنة /1١؟‏ ( 159 م ) سار عبد الرحمن لغزو مديتة 
بطليوس ومحاريبة ابن مروان الجليقى الذى كان مستوليا 
عليها 2 وبعد أن حاصرها عشرين نوما أبقى عليها قائده أحمد 
ابن أسحق ء وانتقل الى جهة ماردة » فأصلح الأحوال بها 
وولاها من رجاله محمد بن أسصق .2 وعاد الى محاصرة 
بطليوس . وشدد الحصار واستبقى أحمد بن اسحق فى جيشس 
كشيف ورجأال منتقن وعدة كاملة .2 وأهْره بالتشدد فى الحصار 
والاستبلاغ فى مضايقة المحصورين ٠‏ ش 


واتتفل الى مدا ينه باجة وأحدقت بها عسا كره : وطلب 
من المستولى عليها عيد الرحمن بن سعيد بن ملك التسليم » 
ودعاه الى الطاعة . ولكتنه أنى ولج فى العصيان 2 قتصبت 
عليه المجانيق وحورب أشد محاربة , وقتل من رجاله عدد 
كثير 2 وهدمت بعضن أبراج المديئة 2 ولم بجف عيد الرحمن 
أبن ملك مغفرا من الاستسلام والخض وع لأمر عبد الرحمن 
والنزول على حكمه ٠‏ وآخرج هو وأسرته من المدينة ونقلوا الى 
قرطية » ودخل الناصر المدينة » وولى عليها حاكما من قبله 
واكثف له الجمع والعدة . وأمره بينساء قصية ينفرد بها 
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وانتقل من باجة قاصدا مدينة اكشونية بقرب الساحل 
الغربى . وافتتح فى طريقه اليها حصن الوقاع وأصاب فية 
لخلف بن نكر صاحب أكشوتية أموالا وعدة وسلاحا لغنم ذنك 
جند عبد الرحمن » وتلقى رسل خلف بن بكر مظهرا للانابة » 
وملتزما للطاعة . وأظهر أهل ناحمته رغبية شديدة فى استبقانه 
حاكما عليهم . والترزام دقع الجباية الكاملة . ووصفة سكان 
المنطقة بالسيرة الحسنة ء فرأى أن من حسن السياسة وصواب 
الرأى أن يستجيب لرغبتهم » وعهد اليه بحسن السسيرة 
والرقق بالرعية وآلا يقبل نازعا . ولا يكتنف هاربا ء قالتزم 
جميع مأ أمره به . ووقف عندما حده له . وعاد التاصر من 
مدينة اكسونبة الى قرطبة ٠‏ 

وق سنة 518 ه ( 9508 م ) كان افتتاح مدينة بطليوس 
وكان صاحيها وهو من سلالة ابن مروان الجليقى قد احتمل 
المصار مدة طويلة حتى قنى رحاله ورأى من عيد الرحمن عزما 
لا يعتريه ختور » وجدا لا طاقة له به » خاستآمن 2 وقيل 
عبد الرحمن مصالحتة » ووسعه من سماحة عبد آالرحمن ماوسع 
أمثاله 2 ونقل ابن مروان وأصحاب الشموكة من أنصاره الى 
قرطبية مع أسرهم وأغدق عليهم عبد الرحمن وملك المدينة 
وولاها عماله ٠‏ ش 

ولكى ستكمل عبد الرحمن ما كان فى حيازة أسلافه كان 
عليه أن يعمل على استرداد طليطلة وقد كانت طليظلة دائثما 
عصدر متاعب لأمراء الآندلس . ورأى عبد الرحمن أن يبدأ 
باتباع سياسة حسن التقاهم والملايتة » فأرسل اليها فريقا من 
فقهاء مصره الذين يثق. بهم ليدعوا أهلها الى الطاعة ء ويحاولوا 
ادحالهم فقيما صارت اليه الجماعة ؛ اذ. كانوا لا مَوكونَ حما به 
ولا يلتزمون طاعة ولا يتناعون عن العصيان ٠‏ فلم يصالح معهم 
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هذا. الأسلوب واستمتاعهم الطويل بالحرية جعلهم يأبون أى 
انتقاص لها ء قلاذوا دمعاذير المخادعة 2» وحاوبوا عبد الرحمن 
اجابة تنم على عدم استعدادهم لقبول الطاعة . ولم يتوان 
الناصر ‏ جريا على عادته ‏ عن اعتزام غزو مدينتهم وأخحد 
الأغبة المحاصرتها حت يرجع أهلها عن غيهم » ويتزلوا على أمره , 
قفى سنتة )95٠0( 5١/8‏ قدم الوزير سبعيد بن المنذر قى جيشس 
كيبير الى مدينة طليطلة » وأمره عيد الرحمن بمحاصرة المدينة 
حتى يلحق بجيوشه ٠.‏ فخرج اليها سعيد وأغد السير نحوها 
حى نزل بساحتها وأخذ فيما حد له من محاصرتها بأبلم عزم 
وأتم. حزم »2 وقى الشهر التالى قصد عبد الرحمن مديتة طليطلة 
فلمأ اقترب فى طريقه اليها من حصن مورة الذى اتخذه أهل 
طليطلة للدفاع عن مدينتهم أمر القائم بالدقاع عن إلحصن 
بالتسليم » وأنذره وخوفه ٠‏ فلم بحد بد من التسليم ». 
ونزل عن الحصن . وأمر الناصر بضيط الحصن ء وتقدم بعد ذلك 
بجيوشه الى محلهة جرنكشس القريبة من طليطلة 2 وأشرف من 
هذه المحلة على السهل المنيسط حول طليطلة ونتهرها 
وكرومها . ودير رأيه فى أمكن المواضع من محاصرتها وأقرب 
الجهات الى الألخف بمخنق أهلها ‏ قرأى أن النزول بمحلة المقبرة 
على باب المدينة أبلغ فى النكاية » وأشد فى المضايقة .فانتقل 
اليها .. وأخن فنى مضابقة العصأة والنكاية بهم نمأ لم يخطر 
لهم على بال ٠‏ ظ 
وأقام بهذنه المحلة سبعة وثلاثين يوما يوالى فيها التكابة 
نهم 2 ودخرب قراهم 2 وينتسف زروعهم ويقطع أشجارهم : 
ثم أمر ناليئيان فى جيل جر نكشى لمديتة سماها بمدينة الفتح 
وغهد الى الوزير سعيد بن المندر بالاشراف عللى نتباتها 2 وأمره 
بنقل الأسواق اليها والتمدين لها لتكثر مرافق أعل العسكز 
نها ء وعهد الى محمد بن سعيد المنذر بالاشراف على باب 


زذث 


القنطرة مع فرقة من الجند » وأوصاه بالاستيلاغ فى محارية 
القوم * ا 

وقدم على الناصر بمحلتة على طليطلة صاحب حصن 
قتيلشى وصاحب حصن الفهمين معتصمين بطاعته , فأمر 
بنقلهما الى قرطبة والتوسع عليهما ٠‏ وقفل من طليطلة الى 
قرطية ٠‏ 

واستمر حصار طليطلة أكثر من عامين 2 وظن أهلها 
ان استعانتهم بملك ليون قد تنقة الموقف 2 وتساعدهم فى 
رقع الحصار ٠‏ ولكِن جيش عيد الرحمن هرم جموعه 2 ورد 
هصحو هه ء وأرغمتهم الملحاعة فى آخر الأمر على ختح أبواب مد ينتهم 
وعاذوا بصفح عبد الرحمن ٠‏ وضرعوا الية قى اغتفار ذنوبهم 
فحضر فى سنة ٠لا‏ ف ( 937 م ) لاستنزالهم وتوطيد 
طاعتة فى المديتة + وتلقاه قبل نزوله بالمدينة تعلبة بن محمد 
ابن عبد الوارث القائم بالدفاع عنها معترقا بخطئه ومستقيلا 
من زلته + قعفا عنه الناصرء وشمله عفوه + وأمن أهل طليطلة 
ورقع عنهم الحصار . فشعروا بالأآمن بعد الخوف » والسعة 
بعد الضيق ٠‏ وركب عبد الرحمن الى المدينة ودخلها وجال فى 
أقطارها . ورأى من حصانتها وامتناع قاعدتها وانتظام الجبال 
فى داخلها وامتناعها من كل الجهات تواديها وؤعرها وكشرة 
سكانها حعله يشكر الأقدار التى هيأت له مغالبة كل هذه 
الصعاب ٠‏ واجتياز هذه العقيات ,2 وعلم أنه لولا ما أخذ به 
نفسه من الجد والعزم فى أمرها لما استطاع أن يستردها مع 
حصانتها ومتاعتها وما اعتاده أهلها من موالاة الدول المسيحية 
المجاورة لها . والاستعانة بهم فى الخروج على طاعة أمراء 
الاندلس ٠‏ ودبر قيها بناء محكما متقنا ليكون مستقر!. للقواد 
الملازمين فيها 2.. وملآها رجالا وعدة وسلاحا 2 وأمر بيهام 
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ما وجب هدمة قى المدينة.وأكثر من التجوال فى أنحائها ليهنبي 
فيها ما أراده » وكان سرور عيد الرحمن بالاستيلاء على المديتة 
عظيما كسروره يوم استيلائه على حصن ببشتر ء وكان شكره 
لله الذى مكته من ذلك حارا وكثيرا ٠‏ 

وهكذا استطاع عبد الرحمن آن يخضع العرب واليرير 
واللولددن والمستعر بن وبرغمهم عل الطضاعة » ودردت للدوله 
الأموبة بالأندلس سلطتها التى عصفت بها عواصف الثورات» 
وكادت نقتلعها وتعفى عليها : وعاد الآمن والاستقرار الى ربوع 
الأندلس 4 وكان فى ضباع سلطة رزعماء العرب وارعامهم 
عل الطاعة عزاء للمولدين والمستعر بين فقد رأوا فمها نوعا 
من الانتصار لقضيتهم » فقد كان جانب كبير من ثورتهم للقاومه 
تعالى العرب عليهم. وعنفهم فى بعض الأحيان بهم ٠+‏ أما بعد أن 
استردت الدولة هيبتها » واستعادت سيطرتها 2» فقد تنساوت 
الآقدار 2 وكافت المساواة فى المعاملة مما ساعد على استعادة 
الدولة وحدتها وسهل امتزاج أجتاس الرعية المختلقة ,2 
وأصولها المتباينة » ولم يكن ذلك كسلا قليلا للمولدين 
والمستعر بين , وكأنهم ظفروا بجانب كيير من الاستقلال الذى 
كانوا يطمعون خيه . والحرية التى تطلعوا اليها فاستراحت 
نفوسهم وهدأت ثورتهم * 


عبد الرحمن الناصر _ 380 ْ 


عبد الرحمن الناصر 
وتحو د بل الامارة الآند لسسة 
الى خلافة 


كان أمراء الأندلس الأمويون منذ عهدعيد الرحمن الداخل 
يكتفون بلقب الأمير وابن الخلائف ء ولم يقدم أحمد منهم 
على اتخاذ لقب خليفة وأمير المؤمنين تجنبا لاثارة خلاقات 
ومسكلات قد يجدون صعوبة فى معالجتها فى حين أن عندهمم 
من المشسكلات المعقفدة والخلاقات المتعية ما يكفى ويزيد على 
الحاجة + وماذا عليهم من فقدان لقب قد يجلب المتاعب وهم 
مستمتعون بالسلطة الكاملة والسيطرة التامةء وفضلا عل 
ذلك قانهم كانوا دروت الخليقة العياسى أول منهم بهذا 
اللقب لأنه يضم فى حوزته الحرمين الشريفين وبلاد آلعرب 
ولكن فى سنتة 1١؟‏ ىه (9593) م كانت الظروف كد اتتغيرت 2 
ققد استطاع عبد الرحمن هنذ ولايته أن يخمد الكثتير من 
الثورات 2 ويسترد سلطة الأمراء التى انتزعها منهم الثائرون 
المتمردون وبعيد الى أكثر أنحاء امارته الآمن والاستقرار ٠.‏ 
وكانت الدولة العباسة قد دب يها الضعف واستاثر موالى 
الخليفة العباسى فى بغداد بالسلطة حتى أصيح الخليفة ألعوية 
فى أيديهم » وبلغ عبد الرحمن أن مؤنسا المظفر قتسل مولاه 
الخليفة العباسى المقتدر سنة ٠١‏ ه وكان قد اسيق خلعه 
وازالته عن سرير ملكه سنة /ا1١؟‏ له ثم أعيد وجددت له البيعة 
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ولكنه قتل حينما قسدت الحال بينه وبين مؤتنس الذى كان 
قد سعى فى اعادته آلى الخلافة » وبوجه عام لم يكن لأكثر 
الخلفاء العباسيين خلال القرن الثالث الهجرى سلطة مطلقة 
ولا مكانة ثابتة موطدة » وعاصر هذه الفترة قيام الدولة الفاطمية 
وتلقب آلقائيون بأمرها بألقاب الخلافة وامارة المامتسن »ومعتى 
ذلك أن الخلافة تعددت فماذا يمنع من أن يكون مناك ثلانة 
خلفاء ما دامت الخلافة قد صارت فى خليقتين ء وامارةالاًندلس 
أقدم عهدا 2 وأرسخ قدما , وأدق نظاما من الخلافة الفاطمية 
الناشئة . فأميرها ان لم يكن أحق بلقب الخليفة وأمير المؤمنين 
من الخليفة الفاطمى فهو على الآقل جدير بهذا اللقب لاتساع 
ملكه وثبات سيطرته » ومما زاد عبد الرحمن تعلقا بالحرص 
على احراز هذا اللقب التناقس الذى قام فى المغرب بينه وبين 
الدولة الفاطسية فان حمل لقب الخلافة له من غير شك تأثير فى 
نفوس قيائل البرير الذين كان عيد الرحمن يستعين بهم فى 
مدافعة الخطر الفاطمى ء ولم يكن من المناسب أن تظل الآندلس 
تنائس الخلاقة الفاطمية وهى امارة . وادراك الناصر لمدى قوة 
هذا اللقب فى التأثير الروحى على الجماعات يدل على بعد 
نظره السيامى » وعمق فقهمة لنفسية الحجماعات . وبدقول 
المقرى » )١(‏ الناصر أول من تسسمى بأمير المؤمنين من بنى أمية 
بالأندلس ؛ لأن الدولة عظمت قى آيامه م حيل اختل نظام 
ملك العياسيين بالمشرق وتغلبيت عليه الأعاجم 2 ولم يتسم 
أحد من سلفه بالأندلس الا بالأمير » ٠‏ ويقول ابن عذارى (؟) 
«ه وفى هذه السنة 5١1‏ ه ) رأى الناصر أن تكون الدعوة له 
قى مخاطياته والمخاطبات عنة قى جميع ما يجرى ذكره فيه 
)١(‏ من الجر الثانى هن كتاب أزهار الرياض صفحة 8ه" ٠‏ 
(؟) هن الجزء الثاتى هن كتاب البيان المغرب صفحة ل9ا9؟ . 
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بأمير اللؤمنين . ولما استحقه من هذا هو له بالحقيقة ولغيره 
بالانتحال والاستعارة » فهو أير أمراء المؤمنين 2 والهداه 
الفاضلين ٠‏ والابرار المتقين من كل منتخب فى المشرق والمغرب 
وقاثم بالحق ء وسالك لسييل الهدى والرشد ء فعهد الى أحمد 
ابن بقى القاضى صاحب الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة 
يوم الجمعة مستهل ذى آالحجة يذلك 2 ونفذت الكتب 
الى العمال فيه » ونسخة الرسالة النافدذة قى ذلك تقول : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

« آما بعد قأنا أحق من استوفى حقة 2 وأجدر من 
آستكمل حظهء ولبس من كرامة الله ما أليسه » للذى قضلنا 
به » وأظهر أثرتنا قيه » ورقع سلطاننا اليه » ويسر على أيدينا 
در كه . وسهل بدولتتا مرامه 2 وللذى أشاد فى الآقاق من 
ذكرنا وعلو أمرنا ء وأعلن من رجاء العالين بنا » وأعاد من 
١انحرافهم‏ الينا واستبشارهم بدولتنا 2 والحمد له ولى الانعام 
يما أنعم به ء وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه , وقد رأينا 
أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين “وخروج الكتب عنا وورودها 
علينا بذلك ٠‏ اذ كل مدعو بهذآ الاسم غيرنا منتحل له ءودخيل 
فيه . ومتسم يما لا يستحقه ء وعلمنا أن التمادى على ترك 
الواجب لنا من ذلك حى أضعتاه » واسم ثابت أسقطتاه ,2 
فأمر الخطييب بموضعك أن يقول به ء وأجر مخاطيتك لتنا عليه 
ان شاء الله ء والل المستعان +٠‏ » 

وكتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذى الحجة سرنة 
١١١1‏ وبعد صدور هذا المنشور أصبح الناصر بلقب بأمير 
المؤمنين الناصر لدين الله ٠‏ 
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عبد الرحمن الناصر 
والخطر الفاطمى 


لم تكن ثورة العرب واليرير والمولدين والمستعردن عحى 
الخطر الوحيد الذدى هدد الدولة الآموية بالأندلس ء ققد كان 
هناك خطر مصدره آلدول السيحية فى الشمال مثل دولة 
ليون ومملكة ناقار وغيرهما من الدول والامارات المسبحية 
التى تكونت وتزايدت كوة وتماسكا فى القرن الرابع الهجرى + 
وفى أواخر القرن الثالث بدأ فى :فريقية والمغرب ظهور خطر 
آخر . آخذ فى التعاظم حتى شغل يال عيد الرحمن الناصر 
طوال حكمه . واستلزم بذّل جهود جيارة لدفع عاديتة 2 وهذا 
الخطر هو ظهور الدولة الفاطيية فى المغرب » وهى دوله. 
شيعية ء مهن لظهورها وعمل على تكويتها وانشائها دعاة الشيعة 
الاسماعيلية .ء وكان الشيعيون على اختلاف مذاهبهم وتيايدن 
أحدافهم درون أن الامامة وهى تشمل القيادة الروحية والزعامة 
الدنيوية من حق أولاد على » وقصرها فريق منهم على أولاده من 
السيدة قاطمة والامام فىرأيهم. معصوم من الخطأء والشميعة 
الاسماعيلية متسوية آلى الامام آأسماعيل الابن الاكبر للامام 
جعفر الصادق من سلالة الحسين بن على ء وقد مات اسماعيل 
فى حياة أبيه ؛ ولذلك ذعب قريق آخر من ألشيعة الى صرف 
الامامة عنه ومنحها لاخيه موسى الكاظم الذى مات بعد أبيه 


37 


الصادق + قصار بذلك وارثا لرسالة أبيه » وصاحب الحى فى 
الامامة بعده ,» وقد نظم اسماعيل بن جعفر الصادق دعوته 
الامامية قبل موته مستعينا برجل من أسرة فارسية الأصل 
وهو عبد الله بن ميمون القداح ء وقد عمل حقيد عيد الله بن 
ميمون القداح المدعو سعيد الخير على أن يستكمل تنظيم الدعوة 
الاسماعيلية ويرسل الدعاة الى المغرب لنشرما ء وكان على 
رأس هؤلاء الدعاة الداعية أبو عيد الله الشيعى ء وعاونه 
أخوه آبو العباس » وتسمى سعيد الخير يعبيد الله المهدى , 
وقام أبو عبد الله الشيعى بالدعوة له فى المغرب ويذل فى 
ذلك جهدا كيترا , وكان أيو عبد الله رجلا واسمع الحملة ٠‏ جم 
الدهاء .» طيا بأهواء النفوس » وفى بلاد سادها الجهل 2 
وملآها استيداد الحكام وعسفهم مثل بلاد المغرب كانت دعوة 
المهدى تجد أذنا صاغة » وصدراً رحيا » وأدخل أبو عبد الله 
ثى روع ا ا البريرية أن الدولة العلوية 
الاسماعيلية ستشرق شمسها من ا مغرب 4 ووصصسع للكتامين 
أحاديث ونيوءات حذابة أشعلت حماستهم وشدت عزيمتهم 
واستطاع بذلك أن يقاوم دولة الأغالية » ولما آ[طمأآن الى نجاح 
مساعيه استدعى عبيد الله المهدى من سلمية من أعمال حمص 
التى كان مستترا بها .2 ولقى عبيد الله قى رحلته من سلمية 
متاعب جمة استعان :على مغاليتها باجادة التنكر والرشى » وفر 
بصعوبة من مطاردة زيادة الله الأغليى حتى وصل الى 
سحلماسة . وكانت فى حوزة اليسع دن مدرار ء وقد آكرم 
وفادة عبيد الله فى بادىء الأآمر 2» ولكنه حين علم بتزايد قوة 
عبد الله الشيعى وتغليه على الاغالية وازالة مل كهم اعتقل 
الملمدىء ولىم يطلق سراح المهدى الا بعد أن قدم جيش أيبى 
عيد الله االتشضيعى + وقر اليسع .من سجلماسة . واسترد 
المهدى حربته ء وتقلد زمام الأمر وبدآ ظهور الدولة الفاطمبة 
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ويرى الأآستاذان : حسن ابراهيم حسن والد كتور طه أمد شرف 
أن عبيد الله المهدى من سلالة ابن ميمون القداح ء وأن الامام 
المستوز الحسين الاسماعيللى عهد آليه فى القيام يالامامة على ان 
يسلمها من بعده للقائم ايته , قالقائم هو سليل اسماعيلين 
جعفر الصادق ,. وأما عبيد الله المهدى قانه من سلالة القداحء 
فالمهدى لا دمت الى الأئمة الاسماعيلية بصلة القرابة ء وانما 
نهض بالامامة بتوصية من الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ء وأن الامام الحسين 
الاسماعيلى استودع سعيد آلختر أو عييد الله المهدى الامامة 
ليردها ألى ابنه القائم » والدولة التى أنشأما عبيد الله المهدى 
تعرف بالدولة الفاطمية نسية الى قاطمة بنت رسول الله ء أو 
الدولة العلوية نسية الى عل بن أبى طالب » وتسمى أحيانا 
الدولة العبيدية تسبة الى عند الله المهدى .2 وتبيدو أنه لا 
اختلاف فى أن الدولة التى آسسها عبيد آلله دولة اسماعيلية: 
وانما الشك فى عييد آلله نفسة . وهل هو اسماعيلى من 
سلالة اسماعيل بن جعفر الصادق أو آنه قداحى من سلاله 
ادن ميمون القداح 7 والمرجح عند الباحثن أن الامام الحسين 
نزل عن امامته طوعا لحجته سعيد الخير بن الحسين بن عبدالله 
القداح ليردها الى ابنه القاسم القائم حينما بلخ أشده . ولما 
خرج عبيد الله المهدى من السجن أعلن أبو عيد الله الشيعى 
داعيته أنه الخليفة . وآنه الهدى : وذهب معه الى رقادة فى 
آخر سنة /ا:9ا هم (9٠8م)‏ وهناك تلقى يمين الولاء من أتباعه, 
وحمنما صار عسيد الله خليفة أظهر شدة ء وقرض طاعة 
لا تعرف آللين عل أثباعه الكتاميين وغيرهم من رعيته 2م وساء 
ظنة بداعيته أبى عبد الله . وشك فى أمره 2 واتهمه أنه 
بحاول القاء الشيهة على عصمة الامام المهدى » ودس اليه من 
قتله 2. وقتل معه أخاه وذلك فى سنة 594 هم (١١1هم) ٠‏ 


7 


وتان اختلال القاطميسى لتو نس وكليهم دولة الاغالمه 
خطوة لامنداد: نفوذهع شرقا وغربيا » أما فى الشرق فقد أخفقت 
جهودهم فى الاستيلاء ء على مصر فئ عهد عبيد الله المهدى ٠‏ وآما 
فى الغرب فكانوا يعملون على أن تكون :جميع البلاد: قىكدضتهم 
بحيث لا يحول شىء بيتهم وبين الحيط الاطلسى - ونم يكن 
عناك بد من اخضاع الفيائل الكييرة فى المغرب مثل قبيلة 
زناته وغيرها من قيائل المغرب , وبالرغم من أن عييد. الله 
لج يخضع لسلطانه جميع بلاد المغرب » الا آنه مهد السبيل 
للمعز لدين الله يعله الذى استطاع ‏ أن يوحد بلاد المغرب 
جميعها بحت لواته ٠‏ 
وكان عل التاصر أن بحزم أعره » وبعد الآهبة أمواجهة 
الفاطميين قبل أن يستفحل أمرهم فيقدموا على غزو الأندلس, 
وكان من الظبيعى آن يذكر الفاطميون أن العرب قيلهم جعلوا 
الاستملاء عل المغرب معيرا الى الاتندلس » ورأى الناصر أن من 
أحجدى السيل قى مقاومة السيطرة الفاطمية التى اجتاحت 
تونس وأخذت فى الامتداد السريع الى عدوة آلمغرب وهددت 
شواطىء الآندلس بعث الفتن واشعال نار الخلاف بين قيائل 
البرير » ونجح فى ذلك واستولى على سبتة وطتحة , وبدآ 
انشاء أسطول ضخم ليقاوم سطوة الفاطميين 2 وكان ثوار 
الاندلس يتجهون بأيصارهم الى العدوة »ويقاوضون الفاطمين» 
ويأتمرون معهم على حكومة قرطية ٠‏ وقد استولى عيد الرحمن 
على سيتة ستة 59١؟‏ ه (١3551م)‏ وانتزعها من بد بنى عصام 
حلفاء الفاطميين ٠‏ 
وقد اتخدذ عبيد الله المهدى من تاهرت بالمغرب الاوسطل 
قاعدة لمهاجية المغرب الاقصى ومهاجمة الادارسة والنفوذ 
الاموى . وبدأ قائده مصالة بن حبوسن صراعه العتيف مم 


”يق 


قيائل صنهاجة + واستولى على حاضرتهم ناكور فى سسثة ه8٠5‏ 
وكان اسستيلاء الفاطميين على هذه المدينة بدء صراع عنيف مع 
الآدارسة ثم مع الصتهاجيين ء وكان وراء هذا الصراع صراع 
آخر بين السياسة الاموية والسياسة الفاطمية » وكأن زعماء 
قيائل صنتهاجة وولايات المغرب الذين يتعرضون لهجوم 
الفاطميين يستعينون يعيد الرحمن الناصر » ويلوذون يحمام 
حيئما يغليون على أمرهم 2 وحينيا استولى القائد الفاطمى 
مصالة بن حيوس على ناكور وقتل رئيسها سعيد بن صالح : 
فر أولاده الى الا'ندلس . وأقاموا بمالقة لقربها من بلدهم ( 
ورجاثهم العودة اليهاء ورحب الناصر يقدومهمء وعهد بانزالهم 
والتوسع عليهم » وبعث اليهم يضروب الكسوة وكل ما احتاجوا 
الية ٠‏ وحيرهم فى الفدوم الى قرطية والمقام خى مالقة ,م 
فاختاروا ال مقام بها على بره وحائه.2ء وكان مصاألة قد استخلف 
على ناكور رجلا يقال له ذلول وانصرف الى تأهرت ٠‏ فافترق, 
عن ذلول من كان معة ,» وبقى فى قلة من رجائله ء فقصدهم 
صالح بن سعيد من مرسى مالقة فقتله وقتل أصحايه + ولَرّم 
نا كورء وهادى عيد الرحمن الناصر بالخيل والجمالء ويوضح 
تنا هذا مدى مساعدة الناصر للصِتهاجيين وآنهة كان بهمة أن 
يكون له حلفا من المغاربة ليكونوا حاجرا يستدفع به شر 
القاطميين » وكأان الناصر دهقدر أنهع أقدر عل النتجاح فى 
الاسشيلاء على بلاده من أعداثة العماسيين لبعد الشقة ووعورم 
الطريق بين العراق والأندلس مع قرب المساقة وسهولة 
الطريق بين المغرب والاندلس , ولذلك آمد التاصر صالحا 
بالاخبية والآلات والبنود والطبول . وفى الوقت نفسه استغل 
عنصر الكراهة بين الشيعة والستية المتأصل فى قلويه 
الصنهاجيين ٠‏ وكان من أسباب شدة تعلقهم بالناصر خوقهم 
على دولتهم وعلى مذهيهم آلسنى فى الوقت نفسه ء والادارسة 


ني 


برغم كونهم من أصل علوى رأوآ كذلك الاستعانة بالتاصر 
خشية اكتساح الفاطميين لملكهم ٠‏ 


وقد حاول الفاطميون فىعهد عييد الله المهدى الاستبلاء 
على مصر , ولا أحفقو | فى هذه المحاولة عولوا على قصر جهودهم 
على يسط سلطاتهم تى المغرب ٠‏ ولدذاك خرج مصبالة بن 
حبوس قائد حيش عبيد الله المهدى من تاهرت سنتة 8/٠ثاه‏ 
(كم) واسترد مديتة ناكور من الصتهاجمين . واتجه الى 
الادارسة فى قاسسى ء وكان عليها يحيى بن ادريس وانتصرت 
عليه جيوش المهدى ء وكان الجيش الفاطمى مكونا من 
المكناسييل وعلى رأسهم زعيههم ابن أبى العافية ومن الكتاميين 
وهم الذين أعانوا الدولة الفاطمية 2 ونهضوا ييبهاء وصار 
الادارسة فى قاس تحت حماية الفاطميين يدقعون لهم الجزية» 
ويدينون لهم بالطاعة ,. وولى الفاطميون على تلك الناحية موسى 
ابن أبى العافية صاحب مكناسة , وفى سسنتة ١9‏ ه فتح 
الفاطميون سجلماسة وبذلك صار جزء كيير من المغرب الأقصى 
خاضعا لسلطاتهم . وفسد ما بين موسى بن أبى العافية وبين 
الفاطمين وإنتظم له الآأمر فى المغر بس : الأوسط والأقصى 
وأصسبح خطرا على الفاطميين » ولما ولى المهدى على المغرب 
الادسط وتاهرت واليا آخر وهو حميد بن يصال عمل هذا 
الوالى على أن يشسعر موسى بن أبى العاقية بقوة الفاطميين ٠‏ 
فأرسل من قبله واليا الى فاس ٠‏ ولكن هذا الوآلى قتل وحمل 
رأسه الى موسى . فأرسله موسى الى الخليقة عيد الرحمن 
النأصر , و تان قد بدأ يميل الى ناحيتهة ويتاصره ,» ويقول آبن 
خلدون.عن مومى : « ثم انتفض موسى بن أبى العافية عامل 
فاس والمغرب وخلع طاعة الشيعة وانحرف آلى الاموية من وراء 
البحر ودث دعو نهم فى أقطار المغرب » وكان هذا اتنتصارا 
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واضحا لسياسة عيد الرحمن » ولم يكن ابن أبى العافية وحده 
هو الذى سلك مع الفاطميين هذا السلك ذن أدآارسه الر بف 
حذوآ حذوه . وولوا وجوههم شطر عبد الرحمن التاصر 
ليستعينوا به على مناقسيهم ولا سيما مع ينى عمهم الفاطميين, 
وقد دعم هذا كله موكف التاصر فى المغرب ٠‏ 


وقد مأت عبيد الله المهدى سنة :5:1 ه (952) وخلفه 
القائم أدبو القاسع محمد + وقد لعبت السياسة القاطمية دورا 
هاما قى عهد عبيد اللة . وحاول أن يحارب الدولة الاموية 
الاندلسية سلاحها نفسه ء فاتصل بالثائر ابن حفصون قيل 
موته وحضه على الاستمرار فى الثورة » وكان يتصل به من 
الحين الى الحين 2 وحرضه على أن يمهد للدعوة الشيعية فى 
الاندلس. ٠‏ وأرسل من قبله دعاة تحويبون نوأاحى الاندلس 
متنكرين فى زى تجار ؛ ويرى المؤرخ دوزى أن الرحالة ابن 
حوقل كان عينا من عيون الفاطميين وداعية من دعاتهم وقد 
استهل وصفه للأندلس بقوله : آن أشد ما يثير دهشة الزائر 
الغريب للاندلس هو كونها لا تزال خاضعة للحاكم المسيطر 
عليهاء وأن أهلها أذلاء خائرو العزم جيناء لا يستطيعون 
الدخاع عن أنقسهم اذا هاجمتهم حبوش منظمة » وفكرة ظهور 
المهدى المنتظر كانت شائعة فى الاندلس متل شيوعها فى 
سائثر أتحاء المغرب والشرق ودرى دوزى أنه لو كان أتيح 
للفاطمين الوصول الى الاندلس لكانوا وجدوا فيها آتياعا لهم 
وشيعة تؤمن بمذهيهم » ويرى دوزى انه من المحتمل أنيكون 
الفاطميون قد أرسلوا الفيلس وف أبن مسرة الى الاندلس 
ليمهد الاذهان لقبول الايديولوجية الشيعية » وحقيقة أنه ليس 
ناك ما يقطع بذلك ولكنه من المؤكد آن الفاطميين حاولوا أن 
يوجدوا لهم حزبا يناصرهم ويدين بتعاليمهم فى الاندلس ٠‏ 


بكي 


ويقول(١)‏ الدذهبى ان القام الذى خلف المهدى كان 
كغيره من الخلفاء الفاطميين ينقم على السنيين » حتى انة آهر 
بلعن اتصحابة وأن ذلك انار غضب المغارئة : وبخاصة الخوارج 
الذى ثاروا فى المغرب على الفاطميين »: وكان أشد هذه الثورات 
خطرا وأكثرها بلاء تلك الثورة التى أشعل نيرانها أبو يزيد 
مخلد بن كيداد المعروف براكب الحمار وقد استمرت طوال 
عهد القائم ولم تخمد الا فى عهد ابنه المنصور الذى خلفه ستة 
5١‏ ى وقد أخفى المتصور موت أبيه حتى لايؤثر ق حماسة 
جيوشه آلتى كانت مشغولة بثورة أبى يزيد وقد قصر كل 
همه وانقق كل موارد بلاده للقضاء على هذه الثورة التىشملت 
كل أرحاء الدولة الفاطمية 2 وكان أبو يزيد مخلد بن كيداد 
من قبيلة زناتة فى مدينة توزر أكبر مدن شط الجريد فى 
تونس »2 وقد ولد فى توزر ونش بها وأخذ يعلم الصيية 
واعتئق مذهب الخوارج الائباضية ثم سار الى تأهرت وأحد 
يعلم الصبية حتى خروج أبى عبد الله الشيعى الى سجلماسة 
لاطلاق المهدى من سجنه ء وقوى أمر أبى يزيد وراجت دعونة 
فى أوآخر عهد المهدى وبخاصة بين قبائل الزاب والمغرب 
الاقصى + وقوبت شوكته فى عهد القائم الذى خلف المهدى . 
وهزم قسلة كتامة أنصار المهدى . وانتشرت جيوشه فى كل 
أنحاء الدولة الفاطمية 2 حتى استطاع أن يهدد مديتة المهدية 
نقسها مستقر الخليفة ٠‏ ولأ ولى المنصور آلذى خلف القائم فى 
سنة “اله قويت جيوشه بانضمام قبيلة صنهاجة وغيرها من 
قبائل البربر اليه » واستطاع أن يهزم أبى يزيد ويقبض 
عليه .. وسيق أبو يزيد الى المهدية حيث مات متأثرا بجراحه 





)0 الحدء الثالث من كتاب تاريبخ الاسلام السباسى للد كتور محسن 
ابراهيم ححتسسي صفحة 54" ٠‏ 
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سنة 551 هاء وقد شغلت ثورة أبى يزيد الفاطميين سسنوات 
طويلة وأثرت فى موارد الدوله وانهكت قواها ء وكانت هناك 
علاقات بين أبى يزيد والخليقة الناصر وقد وصل ابنه أيوب 
الى قرطية فى سنة 5560 ى رسولا من والده فاستقيله الناصر 
فى قصر الرصانفة وأكرم لعاعه , وقد ظل أبو يزيد براسل 
الناصر معترقا يامامته ومواليا له الى حين وقاته + واغتنم 
عبد الرحمن الناصر فرصة اشتغال الفاطميين بمقاومة تورة 
أنى يزيد ووطد مكانته فى نوأحى المغرب الاوسط والاقصى ,: 
وفى عهد الخليفة الفاطمى المعز دخل جوهر كائد جيوشه الى 
المغرب الاقصى واستولى على مديتة قاس ووصل الى مضيق ٠‏ 
سيتة ولم يستطع الاستيلاء عليها 2 وهاجم حاكم صقلية من 
قبل الخليفة القاطمى ياسطوله مدينة المريه م وحرق السفن 
آلراسية بها واستولى على جانب منها 2 وقد رد عبد الرحمن 
على ذلك باطلاق اللعن على ملوك الشسيعة بجميع منابر الاندلس 
وانفاذ كتبه بذلك إلى العمال يسائر تواحى الاندلس ٠‏ ثم 
أصدر أمره الى قائده غالب فى سيتة 56؟ ى بمهاجمة سواحل 
افريقية ء ولكن هذه الحملة لم تنجح النجاح الذى كان يأمله 
عبد الرحمن فان الاندلسيين بعد أن صادفوا بعض التجاح فى 
أول الأمر اضطرتهم الجيوش المداقعة عن الشواطىء الى الجلاء : 
وكان عبد الرحمن مشغولا حيتذاك يمحاربة ملك ليون ٠‏ ولا 
كان يرغب فى توجيه جيوشه جميعها الى افريقية ؛ لذلك كان 
من الطبيعى مسالمة المسيحيين فى الشمال ولذلك لم يتشدد 
فى قيول شروط الصلح التى عرض ها ملك ليون ء ولا تم 
الصلح وجه اهتمامة كله الى اقريقية وأعد حملة ضصخمة 
لمهاجمة الفاطميين + ولكن العلاقات لم تليث آن ساءت بيته 
وبين مملكة ليون 2 فوجد نفسه مضطرا ألى تحويل جيوشه 
اليها . ومهما يكن من الامر فان قوة أسطول عبد الرحمن 

7 


النتاصر مكنته من أن بنازع الفاطميين السيطرة فى اليبحر 
الأبيض المتوسط كما ان امتلاكه لسبتة مكنه من أن تكون 
مقاليد موريتانيا فى يده» وقد استطاع عيد الرحمن باستيلاثه 
على سيتة وايجاد علاقات مع زعماء قبائل المغرب وحكامه 
وانشاء أسطول ضخم أن يجنتنب الاندلس خطر إستملاء 
القاطميين عليها وانتزاعها من سيطرة الامويين ٠‏ 


صراع عبد الرحمن الناصر 
مع الدول المسيحية 
فى شمال اسبانيا 


فى الوقت الذى شرع فيه عيد الرحمن فى رم يناء 
الدولة ولم شعثها وما تناثر من مدنها وكورها ٠‏ والعضاء عل 
الثورات المضطرمة والخلانفات المحتدمة وبحتدذب اهتمامه 
ظهور خطر الدولة الفاطمية التاشتة تعرضت دولته 
لخطر آخر غير مأمون العواقب ولا سهل المدافعة من حدودها 
الشمالية ٠‏ فقد كانت مملكة ليون تزداد تماسكا وقوة حتى 
أصبحت مرهوبة السطوة وعرة الجانب +٠‏ ونشأة هذه الدولة 
لا تخلو من الغرابة والعظة ٠‏ ومعظع التار من مستصغر الشرر 
كما يقول المثل المعروف ٠‏ قفى القرن الثامن الميلادى حيتما 
اجتاحت الجيوش الاسلامية شبه الجزيرة الاسيانية لأ قرابة 
ثلائمائة من المجاهدين الاسبانيين الى غار كبير فى مقاطعة 
أوستر يس واعتصموا به وكان لهم من قله عددهم ووعوره 
الجبال التى نزلوها وهوان أمرهم ما أغرى الجيوشش الاسلامية 
بالاستها نة بأمرهم واعمال شأنهم وكان هذا الغار ‏ واسمه 
غار دونجا ‏ متغلغلا فى شعب ضيق ملتو بين صفيسن من 
الصخور الصلدة ء ويحجد الصاعد اليه صعوبة ومشقة فى 
الدخول البه ء وكانت حقنة قليلة من المحاربين تستطيع فى 


١ 


سهولة ويسر أن تدقع عن هذا الكهف الصعب المرتقى المنيع 
الناحية » وكان زعيم هؤلاء اللاجئين يدعى بلاى 2 ولم يستطع 
كثيرون ممن لاذوا معه بالغار ان يصيروا ويحتملوا الع الحرمان 
وقسمبوة الحياة فى ذلك المكان المتعزل الموحش فبعضهم آثر 
التسليم وبعضهم قضى نحبه جوعا ولم ببق فى الغار تحت 
زعامة يلاى سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء كان طعامهم الوحيد 
العسل الذى يختزنه النحل فى شقوق الصخخور ء ورآى 
آالسلمون أنه من العبث مطاردة هذه الطغمة العليلة من القارين 
التى لا يخشى لها بأس فى هذه المسالك الوعرة التى تعرض 
سالكها للهلاك . ويصف ابن حيان المؤرخ نشأة هذه الدوله 
بقوله )١(‏ « وفى ولاية عنيسة بن سحيم الكليى قام بجليقية 
علج حبيث يدعى بلاى قعاب على العلوج طول الفرار » وإذ لى 
قرائحهم 2 حتى 'سمابهم الى طلب الثأر ء وداقع عن أرضه ٠‏ 
ومن وؤقته أخد تصارى الاندلس فى مداقعة المسلمين عماأ بعى 
من أرضهم ء والحماية عن حريمهم ء وكانوا لا يطمعون قى 
ذلك . وقيل انه لم يسق فى أرض جليقية قرية لم تفتح 
ألا الصخرة التى لاذ بها هذا العلج 2 ومات أصحابيه جوعا الى 
ان بقى فى ثلاثين رجلا ونحو عشر نسسوة , وما لهم عيش 
الا من عسل النحل فى جياب معهم فى خروق الصخرة ,2 
ومازالوا ممتنعين الى ان اعيا المسلمين أمرهع واحتقروهم , 
وقالوا ثلاثون علجا ما عسى ان يجىء منهم > قيلغ أمرهم بعد 
ذلك فى القوة والكثرة والاستيلاء ما لا خفاء به « ويقول مؤرخ 
آخر « كم تمثيتا عيل الله لو أن المسلمس أطفتوا دفعة واحدة 





)١(‏ العرب فى اسيانيا لستاتق لين بول وترجمة الأستاذ على الجارم 
صفحة ١15/11١‏ 


به 


شرارة هنه الحذوة التى قدر لها أن تلتهم دولة الاسلام 
بالاند لس » ٠‏ 


وهدا الاعمال لشأنه, والاستهانة بأمره مكنة من أن بيوطد 
مر كزه » ويزداد عدد اتباعه حتى استطاع أن يهاجم المسلمين 
ويشن عليهم انغارات ٠‏ قعقد موتوسا حا لم اقليح استوزر دس 
العرم عل مقاومة هصنه الغارات وعهد آلى أحد رحاأله وبدعى 
علقمة بمهاجمتهم ودفع غاراتهم ء ولكن الحملة كانت سيئتة 
الحظ فقد قتل علقمة ورجاله جميعهم مما شجع أهل استوريش 
وزادهم اقداما على شن الغارات وموالاة الهجمات ء ولا لم تكن 
مع مونوسا مايكقى من المند لاحّاد الثورة ومقاومة الهجوم فعد 
اضطر الى ترك مدينة جيجون الواقعة على خليج يسكاى حيث 
كان مقره الى ليون ء وهكذا إاستطاع سكان اوستريش ان 
يستردوا أرضهم » ويظفروا باستقلالهم » وقفى الناحية 
الشرقية من مقاطعتهم كانت مقاطعة كانتابريا التى لم تخضح 
لسيطرة المسلمين ٠‏ وعتدما تزوج القونسو حاكمها يابنهة 
بلايو وارتقى عرش استوريشس تضاعفت قوة المسيحيين واشتد 
بأسهم » وصمموا على مدافعة غزاة بلادهم الى الجنوب » وهيأت 
لهم ظروف الأحوال ألفرصة المناسية ء فقد كان معظم المسلمين 
فى النواحى الشمالية من البربر » وحدث خلاف يبتهم ودين 
العرب , قثاروا بهم وأجلوهم من المناطق الشمالية + ولكنهم 
حيتمأ تقدموا الى الجنوب أصيبوا فى دورهم بهزيمة وقتل 
العرب منهم الكثيرين » وحدثت محاعة شديدة الوطأة بدأت 
سمنة م ( اه ) واسثمرت خمس سنوات متتالية 
قصمم أكثر البرير على الهحرة من شنبه الجزيرة والعودة الى 
قباثلهم فى افريقية ء واغتنم الجليقيون الفرصة وتاموا بثورة 
سنة ١هلا‏ م ( 15 ه ) وإعترفوا بالفونسو ملكا عليهم » 


ىم 


واستطاعوا بقيادته ان يقضوا على عدد كبير من :عدائهم وان 
يرغموا الباقين على الانسحاب الى استرتة . وفى سنة #هلا / 
١١5( 1‏ / ااه ) دفعوا بالبربر أكثر فاكثر الى 
الجنوب »: وأخلوا منهم براقرة واليرتغال ويازو 2 ويذلك 
خلا لهم شاطىء نهر دويرة حتى مصيه فى المحيط الأطلسى . 
وتابع المسلمون ارتدادهم الى الحنوب فاخلوا استورفة ولبون 
سمورة ولمدسمة وسلمتقة .2 وتراحعوا آلى قورية وماردة 2 
وفى الناحية الشرقية أخلوا شلطائية وشنت منكشوشقوبية 
وآبلة وأوكة واكسمة وميراندا على نهر الابروء وبذلك أصبحت 
المدن الرئيسية على الحدود الاسلامية من الغرب الى الشرق 
حى قلمرية على نهر مندبيجو وطلبيرة وطليطلة على تهر التاجة 
وتطيلة وبنيلونة » وهمكذا مكنت الحرب الداخلية والمجاعة 
الأسيانيين من تحرير جزء كيير من بلادهم لم تكد سيطرة 
المسلمين عليه تتجاوز أكثر من أريعين سنة + ولكن الفونسو 
لم يستفد كثيرا من هذا الفتح ققد جاب أنحاء تلك المناطق 
اللهجورة وقتل من وجده بها من المسلمين ولكن لم يكن دملك 
من المال ما يكفى لاعادة بناء القلاع والحصون آلتى خربها 
المسلمون قبل أن يبتر كوها ولم يكن عنده كذلك عدد كاف من 
المزارعين يستطيعون ان يقوموا بالزراعة فى حمذه المناطق 
الشاسعة . ولتذلك قفل الى مملكتة ومعه رحاله , ولم دكن فى 
وسعه سوى احتلال النواحى القردبية من حدود مملكته » وظل 
باقى المناطق التى اكتس حها مهجورآ وحاجرًا طبيعيا بين 
المسيحيين فى الشمال والمسلمين فى الحنوب »2 وقد استطاع 
خلفاء الفونسو أن يتموا ما عجر عنه 2 وقى خلال حروبهم 
الملستمرة مع العرب آستطاعوا أن يعيدوا بناء المدن الهامة 
والحصون والقلاع ٠‏ وقى التنتصف الثانى من القرن التاضسع 
المبلادى الذى اشتعلت فيه الثورات فى الحنوب وكاد الزمام أن 
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يفلت .من أيدى أمراء قرطية تمكن المسيحيون من مد حدودهم 
الى نهر دويرة + وبنوا معاقل منيعة فى سمورة وشنت منكشس 
وشضشنت اشتين دى حورماز واكشسشمة . وكانت هذه المدن 
الأربع تكون سدا متيعا لمواجهة هجمات مسلمى الأتدلس »2 
وكانت المنطقة الموحشة الجدياء الشاسصعة الممتدة من تهر 
دويرة الى نهر الوادى الكبير لا يسيطر عليها العرب ولا مملكة 
ليون ٠»‏ أما من الناحية الغربية فقد كانت حدود مملكة ليون 
التى تجاوزت نهر مونديجو قريبة من حدود أعدائهم العرب , 
ولكن هذه الحدود كانت كثيرا ما تخترق ٠‏ ومكن اشتغال أمراء 
قرطبة ياخماد الثورات الداخلية فى الأندلس أعل ليون من 
مد غاراتهع حتى نهر التاجة ونهر الوادى الكيير . وكان معظم 
سكان هذه الناحية من قيائل اليربر » وكثرة الخلافات التى 
قامت بين هذه القبائل ومحاربتهم بعضهم لبعض لع تمكنهم من 
مقاومة اغارات الليونيين » ولذلك أرغموا على دقع ضريية 
للمسبحين 1 ش 

وقى سنة 5-٠١‏ م ( 585اه ) لاحت للمسلمين فرصة 
للانتقام ء فقد أعلن الأمير أحمد بن معاوية بن هشام الأموى بين 
البربر أنه المهدى المنتظر وكان من الطامعين فى عرش الاندلس 
والمقيلين على دراسة علوم الغيبيات ٠‏ ودعا البرير الى الانضمام 
تحت لوآئه لمهاجمة سمورة + وكانت هذه المدينة منذ تجديد 
بنائها فى سنة 895 م ( ٠8؟اه‏ ) قد اتخذما الفو نسو الثالث 
قاعدة لشن الغارات على اليرير بمعاونة المسيحيين فى طليطلة» 
وأوقع الرعب فى قلوب البربر » لذلك وج-دم الأمير الأموى 
استجابة لدعوته من جاتب اليربير , فقد كانوا على جانب من 
الجهل يجغلهم سريعى التصديق بالغيبيات » وكانوا فى الوقت 
نفسه ظامئين الى الانتقام من المسيحيين الذين والوآ عليهم 
الغارات وأقنعهم أحمد بن معاوية أن أسوار المدن ستتداعى 





دم 


وتسقط عند اقترايهمى منهاء وفى أشهر قلائل جمع هذا 
الدعى جيشبا بلغ عدده ستين آلفا من المحاربين 2» وقادهم 
الى ناحية نهر دويرة واشتيك مع جيشى الفونسو 
الثالثت فى معركة هزم فيها الليونيون وحال اليرير 
ديتهم و بس الدخول الى سموره ء وأرغموهم عل الارتداد الى 
بلادهم . ولكن سيطرة أحمد بن معاوية على اليربر أثارت 
الحسد فى نفوس زعمائهم » وخشوا أن يفقدوا نفوذهم 2 ولم 
بحسن أحمد بن معاوية معاملتهم » وأطغاه الانتصار .» فاستولى 
عليه الغرور وحب الاستعلاء » وتسرب الى اليرير الشنك فى 
رسالته » فبدأ يفقد نفوذه وسيطوته عليهم » ومكن ذلك زلول. 
ابن يحبى أقوى زعمائهم من التغلب على هذا المهدى المزعوم » 
فتخى عنه أنصاره » وأبى أن يموت مسريلا بالعارء فحث حواده 
فى حشود الليونيين ولقى الميتة التى كان يتشدها 2 وسمر 
رأسةه عل أبواب سمورة وزادت هذه المعركة اللمو نين جرأة 
واقداما ء وشد من عزمهى معاونة أهل طليطلهة لهم ووقوفهم فى 
صفهم » وفى تلك الفترة كان على عرش ناقار سانكو العظيمالذى 
استطاع أن يجعل لبلاده أهمية لم تكن لها من قبل ء وصار 
هذان الملكان ‏ الفونسو الثالث ملك ليون وسانكو العظيم ملك 
نافار . يعتقدان أن أسيانيا المسلمة غنيمة لا يجحمل بهما أن 
تفلت من أيديهما ء وكان لرجال الدين تأثير شديد على أصل 
ليون ونافار » جعلهم يعتقدون أن أبواب الجنة مفتوحة لهم اذا 
حاريوا الكفار » وكان تخلفهم الحضارى بثير فى نفو سهم الحقفء 
والحسد لا كان بلعم به مسلمو الاندلس من حضارة مزدهرة 
وعيشة راضية رافهة ولو كان أتيح لهؤلاء الهمج المتعصيين. 
التغلب على حضارة الأندلس اللامعة لكان العالم قد فقد 
الكثر وتخلف ركب الحضارة الانسانية ٠‏ ولذلك كان على 
عبد الرحمن أن يضطلع بعبء مرعق ثقيل 2 وينهض يواجييه 


الى 


مشرف جليل » وليس هذا الواجب الدقاع عن بلاده فحسب 
بل الدقاع عن الحضارة الانسانية ذاتها ء والايقاء عليها , 
وكانت المشكلات التى واجهته مش كلات شديدة معقدة 
مستعصية فكان عليه أن بخمد الثورآت فى داحل بلاده وأن 
برد هجوم مسيحيى : الشمال الذين رادت جرأتهم وكقللو 
عدوا نهم . وكان عمد الرحمن من أهل القوة البالغة واليأس 
الشديد ٠‏ فلم يتردد عند مباشرته السلطة وتسلمه مقاليد 
الحكو فى التشمير لواحهة هده الآخطار 2 وقد رآأنتا فى قصل 
سابق كيف تجرد .للقضاء على الثورات الداخلية 2 وتخضيد 
شوكة العصةة . وسترئ كيف واجة تحلى مسيحيى 
الشمال ٠‏ 

الليونيين لم يكن هو موقد نيرانها . فقد بدأ أردونو الثانى ملك 
ليون الجرىء فى ستة 1 م (؟٠‏ كم مهاحمة تواحى مدا ينة 
ماردة الواقعة على نهر الوادى (لكبير ٠‏ واستولى على حصن 
الحنش ( النجى ) ووضع السيف قى المدافعين عتة وسيى 
النساء والأطفال ء واشتد هلع أهل بطليوس لقدمه لقريها من 
ماردة .2 قأسرعوا بجمع المال والسلع الثممتة » وقدموها قى 
ذلة وضراعة لمتقوا شره وعل رأسهم أميرهم الذى كان لا بزال 
خارجا على سلطة عبد آلرحمن الناصر ء وتقبل أردونو الهدية. 
وعاد حاملا الغتائم ٠‏ وعير نهر التاجه ثم نهر دويرة ٠‏ وكان 
عيد الرحمن ستطيع الاغضاء عن هذا الاعتداء 5 لأن صاحب 
بطليوس كان خارجا على طاعته » ولكن ذلك لم يكن يتفق مع 
سياسة عيد الرحمن . فقد أراد أن بكسب ود همؤلاء الثائر ين 
من رعيته ويريهم أنه قادر على حمايتهم » ودفح الأذى عتهم ء 
ولذلك جرد حملة بقيادة القائد المحنك أحمد بن محمد بن أبى 
عبدة فى سنة 7٠١5‏ ها 11501 م ) وضم اليه عددا من الموالى 


/اى 


والأجناد فجال جولته فى نواحي مملكة ليون + وغنم وسيى وعاد 
برجاله سامين غانمين » ولكن هذه الحملة لم تكن كافيه. لردع 
أردونو ملك ليون » فقد شكا سكان الحدود الى عبد الرحمن 
اعتداء الليونيين على طلبيرة الواقعة على نهر التاجه وأحوازها .2 
فقأرسل فى السسنة التالية 06 ه (/9117 م ) جيشا بقوده 
أحمسد بن محمد بن أبى عيدة ء. وأخرج معه طبقات من 
المجاهدين 2 وحشد اليه رجال الثتغر ؛ فدخل فى حدود 
مملكة ليون ء ونازل حصن فاشتر مورش »2 وجد فى محارية 
المدافعين عنة ,» قجمعح المليونيون جم وعهم ء. وأجليوا عليه ( 
بخيلهم ورجلهم . وكان بعض أهمصل الثغر الذين آنضموا الى 
الجيش ممن يشك فى ولائهم » فحينما أقبل اوردونو الثانى 
لنجدة المدافعين عن الحصن تداعوا الى اظهار الهزبمة 2 وأحدثوا 
بدذلك اضطرايا وفوضى فى صفوف الجيششس » ولما رأى القائد 
المغوار ابن آأبى عبدة طلائع الهزيمة » ثبت بنفسه وأظهر 
الصبر وأبى التراجع والفرار وآثر الاستشهاد وأن يموت بين 
الضرب والطعن هيتة « تقوم مقام النصر ان خاته التصر » كما 
قال أبو تمام , واتتحاز الى جانبه بعض حنوده الذين أبوا أن 
يحتملوا خزى القرارء.وشاركوه مصيره » ويقول ابن عذارى(١)‏ 
« وانعقد سائر الجيش وصارو! بدا واحدة وخرجواآ الى أرض 
المسلمين بدواتهم وأتقالهم وأبنيتهم » ولكن المؤرح دوزكق 
يقول (؟) ان كاتبى الخوليات المسيحيين قد ذكرو! أن القضاء 
على جيش المسلمين كان تاما حتى ملأت جثث جتودهم التلال 
والغابات والسهول من نهر دويرة الى مدبنة أنتيسة ٠‏ 

٠. الجزء الثانى من الميان المغرب صقحة 31ه؟‎ )١( 

(؟) هن كتاب « اسيانيا الاسلامية ‏ 15[!823 للمؤرح دوزى 


صفحة لالاع؟ ٠.‏ 
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ولم تئل هذه الهزيمة من عريمة عيد الرحمن ٠‏ فشوع 

فى التأهب لازالة آثارها . ولكن ببينما كان بعد العدة لارسال 
حملة أخرى فى السنة التالية اضطر الى تحويل اهتمامه الى 
افريقية لتزايد الخطر الفاطمى يها ,» ولم ينس عيد الرحمن مع 
ذلك ما حل بقائده ابن أبى عيدة الذى بعث زهو اردونو الثانى 
بانتصاره عليه على أن يعلق رأسه على أسوار مدينة شنت 
اشتيين. والى جانيه خنزير يرى ء ولو أنه تسى ذلك لذكره 
بؤاجيه ما أقدم عليه مسيحيو الشمال بعد ذلك 2 ففى سسنة 
05 هار 118 م ) هاجم اردونو الثانى وحليفه سانكو ملك 
نافار أحواز مديتة ناجرة ومدينة تطيلة وعاثا بها نهيا وتخرييا 
واستولى حليفه سانكو بعد ذلك على حصن تلبيرة وأحرق 
المسجد الكببر الجامع اللقام فى هذا المصن » وقد أحفظت أخيار 
هذه الأحدات الناصر . فأمر بالاحتفال قى الحشد وجمع 
الرجال والتكثير من الأجناد والفرسان والأبطال ٠‏ وعهد الى 
حاجبة بدر بن أحمد بقيادة الحيشى ٠‏ ونفذت كتبه الى أهل 
الآطراف والتغور بالخروج النة والدخول فى معسكره والحد 
فى نكاية المعتدين على الأآراضى الاسلامية ,. وخرج الجيش من 
قرطبة : واقتحم حدود مملكة ليون 2 وهاجم جيشها ا معتصم 
بالجيال » ودارت معر كتان فى ناحية مطونية , انتصر المسلمون 
فى كلتيهما 2 وهكذا استطاع عيد الرحمن أن يثأر لهزيمة 
جيشه السابقة ويشسعر الليونيين بقوته ويوقع فى قلويهم 
الرعب »© ولم دكتف عبد الرحمن بهذا الانتصار »2 وآأراد أن 
دمععبن فى اذلالهم . واظهار سطوته ء خقاد الجيش دنفسه فى 
سنمئة ٠‏ م (8/٠١١اه)‏ وإستولى علل مددابتة وخشمة 2 وترك 
المديئة تعد أن حرق حصتها » وتقلنم آلى شنت اشتيبن 
دى جورمز :. فوحد اهلها قد هجروا آلحصن وأخلوه فأهر 
عبد الرحمن بهدم الحصن ء وتقدم منها الى قلعة آلقبيلة وتركها 
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انقاضا ء واتحه الى هديتة قلونية وهى من المدن القديمة 4و كانت 
سكانها قد اخلوها 2 فهدم بيوتها وكتالسهاء وييدو ان 
اللبونين قد أخلوا له الميدان , وأقسصوا له الطريق ٠‏ لأنهم لم 
بجدوا قائدهة فى المقاومة ٠‏ ش 

واستجاب عبد الرحمن لتوسلات مسلمى تطيلة فوجه 
جبوشه الى نأقفار متئدا فى تقدمه حتى لا يرهق جيشضةء 
وطوى المسافة من قلونية الى تطيلة فى خمسة أيام » ووضع 
كتسية من الفقرسان تحت قيادة محمد بن لب حاكم تطيلة 
وآمره بمهاحجمة حصن قلهزة الذى بناه ساتكو لارهاب 
المسلمين فى تطيلة . فوجدوا هذا الحصن قد أخلى ء وكان 
سانكو قد فر هاريا مسرعا الى أرنيط من حصن قلهزة بعد 
أن. أخلاه وكان قد اتخذه معقلا وثواه مسكنا فلما فحأته حجتود 
عبد الرحمن اخلاه وزال عنه قغنمه المسلمون بآسره وخربوه 
وانتسفوآ كل ما حواليه , وحيتما عير جيش المسلمين نهر ابرو 
عاجم ساتكو طليعة الجيش ٠‏ ولكنة هرم هزيمة ساحقة ,. 
وتوآرى هو ورجاله فى الجيال ٠‏ ولاذوا بالشعاب ٠‏ 

ولما وجد سانكو نفسهة عاجرا عن الوقوف وحله فى 
مواحهةه جيسن عبد الرحمن وتكررت هزانمه سال أردونو 
مناصرتة ء وطممع الملكان قى اعتراض مقدمة الحيشس أو انتهار 
الفرصة فى الساقة حسيما تسمح ظروف المعركة + وفى الوقت 
نفسه فَان المسيحيين آلذين اعتصموا بالجبال المنيعة تعرضوا 
نصفوف الجيضش وهى تخترق شعب الجبال والاودية 2 
وجعلوا يتصايحون ويولولون ليضعغفوا هن قلوب جنهد 
عبد الرحمن ٠‏ وآنزلوا بعض الخسائر بالجيش ٠‏ ووجد 
عيد الرحمن أن جيضه فى موضع غير ملاثم ومعرضا للخطر » 
وكان عليه أن يقاوم رجالا خفاف الحركة فيهم صلابة الجبليِين 
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وشدة صيرهم على المقاومة 2 وكانت هزيمتهم لجيش شارلان 
وهو يعبر ممرات رونسسقال فى جيال البرانس لا تزال مائلة 
فى ذاكرتهم » وطمعوا فى أن تلوح لهم فرصة لينزلوا. بجيش 
عبد الرحمن كارثة مثل الكارثة التى أنزلوها بجيش شارلان , 
وأدرك عيد الرحمن الخطر الذى يتهدد جيشه ء فلما بلغ وادى 
القصب ( وادى جانكيراس ) توقف الجيشس » وأقام الخيام , 
وتورط اللائذون بالجبال فى خطأ فادح » فبدلا من آن يظلوا 
معتصمين بالجبل هيطواآ الى السهل + وأقدموا على آلاشتباك 
فى معر كة مع جيش عبد الرحمن » وأصيبوا بهزيمة مروعة , 
وفروا مولين » وجند عيد الرحمن فى آثارهم يقتلون. من أدركوا 
منهم حتى غربت انشمس وحال الظلام دون تتيعهم 2 وأسر 
الكثير من قادتهم ولجاً عند الهزيمة أكثر من ألف من مقاتلة 
الأسيانيين الى حصن مويششى » ورجوا التمنع به » فآأمر 
عيد الرحمن بمحاصرة الحصن من جميع جهاته وحاريهم فى 
داحله حتى تغلب عليهم واستخرجهم جميعهع , وقدموا الية ء 
وآمر فضربت رقابهم جميعهم بين يديه » وأصيب فى الحصن 
والمحلة التى كانت بقربة من الامتعة الحلية المتقنة والآنية 
مالا يحصى كثرة ٠‏ 

واكتسح الجيش الظافر نواحى ناقار هادما لما صادقه 
من قلاع وحصون دون أن يلقى أى لون من آلوان المقاومة ء 
وغنم غنائم كشيرة » وانتقل الناصر الى حصن كان اتخذه 
سانكو على أهل بقيره » فألقام خاليا قد فر عته أهله فأمر 
بهدمه ء واجتمع عند رجال الجيش من الحصون التى استولوا 
عليها الكثير من الاطعمة والخيرات ما عجزوا عن حمله »2 ولم 
يجدوا له ثمنا يباع به » وآأصدر عيد الرحمن أمره برجوع 
الجيش » فلما انتهى الى هديتة أنتيسة ودع الجنود الم و كلين 
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بالحدود وكساهمع ووصكهم » وآذت لهم فى الرجوع الى 
مواضعهم » ودخل قرطية بعد غيية استغرقت ثلاثة أشهر ٠‏ 
ودار فى خاطر عيد الرحمن بعد هذه الغزوة أن 
مسيحيى الشمال قد وهن عزمهم » وض عفت قواهم ٠‏ وأن 
اآلفجائع التى منوا بها قد تكبيح نزواتهم الجامحة ,2 وتحد من 
ميلهم الى العدوان على ثغور الاندلس الاسلامية » ولكن القدر 
أراد لعيد الرحمن أن يحارب قوما شديدى التوثب »2 لا تفل 
عرز يمتهم الهزائم المتوالبة » بل تزيدهم عئادا واصرارا 2 وتان 
عليه على الدوام أن يأخذ حذره » ويحكم حراسته » ولا يغتفل 
عن المراقية , ومواصلة الآهبة واستعداد للحرب والنزال »2 
وفى سنة ٠9‏ ه ( 19١‏ م ) قام أردونو بغارة أخرى وتقول 
الرواية التصرانية ‏ وريما كانت لا تخلو من الميالغة ‏ أن 
ملك ليون تغلغل فى أراضى الأندلس الاسلامية حتى كان على 
مسيرة يوم من قرطية »وبعد سنتين استولى أردونو على تاجرة 
واستولى حليفه سانكو ملك نافار على حصن بقيرة 2 وكان 
لسقوط هذا الحصن وقع أليم فى تفوس مس لمى أسيانيا 
فقد أذيع أن جميع المدافعين قتلوآ » وكان من بيتهم أقراد من 
الأسر الاسلامية العريقة اليارزة ء ولو كان عبد الرحمن تقاعد 
عن الانتقام لارغمه على ذلك الرأى العام » ولكن عيد الرحمن لم 
يكن فى حاجة الى من يحفزه للقيام بواجبه فى الدفاع عن رعيته 
ومعاقبة من يعتدى على آتباعه + ولمع ينتظر الوقت الذى كانت 
فى العادة المتبعة تبدأ فيه الصوائف ٠‏ وفصل من قرطبة فى 
سسمتة 75١1ا5‏ لها( 955 م) وكما بقول ابن عذارى )١(‏ « بأنقد 
عزم وآوكد حزم وأقوى نية فى الانتقام لله عز وجل ولدينه 
من الارحاس الكفرة الأنحاس » ء ولا احتاز حدود ئافار كان 
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اسمه قد أثار انرعب فى قلوب النافاريين _فأخلوا اتقلاع ‏ 
وفروا هاريين + ومر يقلقرة وكان سانكو قد أخلاها فأمر بهدم 
حصتها وإحراق جميع ما فيه » وانتقل منه الى موضع يعرف 
ببيطرة ألتة يحم حوله حصون مانعة قد أخلاها حرؤسيها . 
وخلقوا امتعتهم واطعمتهم اذ عوجلوا عن نقلها معهم . ولجأ 
فريق هنهم الى ثلاثة غيران فى شغي جرف على النهر » قتسور 
عليهى جنود عيد الرحمن ء وقتلوهم وسيوا الدرارى وغنموا 
الأمتعة م وهدمت الحصون آلتى كانت فى تلك الجههة ٠‏ ولم 

تبق منها صخرة قائمة » وانتقل عبد الرحمن من هذه المحلة 
الى حصن فالجش ء. وكان من الحص ون المنيعة » فانتهب 
السلمون جميع ما بيه » واتحل عبد الحمن منه الى حصن 
قرقستال على وادى أرغون ء وكان رجال الجيشى ينهيون 
ويحرقون كل ما يجدونه فى طريقهم » وعزم عبد الرحمن على 
التوغل فى تافار قاصدآ تتبلونة ء وحاول ساتكو عيثا أن,يوقف 
تقدمه . ولكنه كان فى كل مرة يرتد خائيا ويتكص على 
عقبيه » ووصل عبد الرحمن الى العاصمة دون أن يعتاقة عائق, 
ووجد المدينة قد خلت من سكانها فخرب الكثير من منازلها , 
وهدم كنيسة كان قد بتاها ساتكو واتفق على بنائها , وكان. 
قد هدم قبلها الكنيسة الكاتدرائية م وحاول سانكو أن نقذ 
الكنيسة القائمة عل التل المجاور للمدينة » ولكته عجز عن 
ذلك . وجاعه مدد من قشتالة فحاول مرتين مهاجمة الجيش 
الاسلامى فى تقدمه ولكنه باء بالفشل 2 وشعر بقصر حيلته 
وذله ومهانته 2 ويذكرتى موقفه من عبد الرحمن بقول المتنبى 
لسيف الدولة الحمدانى : ب 

ومن لم تعلمه لك الدذل نقمسه 

من التناس طرا علّمته المتاصصل 


19 


وظل سانكو طويلا عاجزا عن آلقيام يأى عمل خائرا 
- فا 5 


ولع يكن هناك ما يخشاه عبد الرحمن من ناحية ليون . 
فقد كان أردونق الثانى الشجاع قد مضى به الموت قيل غزو 
بميلونة ء وأخوه فرويلا الذى خلفهة لم يحكم سوى سسننة واحدة 
وكان كل ما أسيهم به فى الجحربء هو ارسال بعضي الامدادات 
لملك ناقار » وحمتما مات حدث صرآاع على العرششى بين سانكو 
والفونسو ابتى أردونو الثانى » وساعد سانكو ملك ناقار 
الفونسو ‏ الذى أصبح الفونسو الرايع ‏ وكان قد تزوج إبنة 
سانكو الناقارى فنجح فى ارتقاء عرش ليون ٠‏ ولكن هذا 
النحاح لم يثن عزيمة سانكو ء فجمع جيشا وتوج فى 
شنت ياقب دى كوميوستلا ء وبعد أن استولى على ليونانتزع 
العرش من أخيه ولكن بعد ستتين ‏ فى سيئة 5١53‏ هم 
(48؟51م) ‏ استولى الفونسو على ليون بمساعدة النافاريين ٠‏ 
ولكن سانكو تمكن من اإسترداد جليقية . ولم يعباً عبد الرحمن 
بالحرب الداخلية التى نشيت بين المسيحيين فى الشمال .2 
وآغتنم الفرصة لاخماد الثورات فى داخل بلاده » واستاثرت 
باهتمامة مشكلات افر يبقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى 2 
واستراح من مجاهدة آلدولتين المسيحيتيل فى الشبمال حينا 
من الزمن . وقد انتهت الحرب الداخلية الأولل فى ليون سنة 
1ه (459) بوناة ساتكو ء وقامت حرب أخرى سثة 
8ه (51هم) ففى تلك السنة مانت زوجة الفونسو 
الرابع » فاشتد حرنه عليها 2 واعتزل الملك ٠‏ وآخلى العرش 
لآأخيه راميرو ‏ وهو ثانى من تس موا بهذا الاسم من ملوك 
ليون وأوى الى الدير فى سهجون ولكنه لم يبلث أن ملحياة 
آلدير الرتمبة 2» وهحر صومعته , وأعلن نفسه ملكا فى شنت 
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منكس ٠»‏ ولم برض هذا المسلك القساوسة وسائر رجال الدين 
المسيحى , وانذروه بأنه سيصلى النار الحامية ان لم يعد الى 
الدير » فخضع واستجاب لهم » ولكنه كان كثير التردد 
لا يستقر على حال ء فسرعان ما خالجه الندم » وخلعم مسوح 
الراهب + واغتنم قرصة غياب راميرو القانى ‏ وكان قد 
ذهب الى نواحى طليطلة التى كانت تحاصرها جيوش 
عيد الرحمن ليساعد أهلها فى رفح الحصار عن مدينتهم - 
ويادر بالاستيلاء على ليون ٠‏ ولماعلم بذلك راميرو الثانى أسرع 
بالعودة » وقام فى دوره بحصار ليون » واستولى عليها ولكى ‏ 
يمتع أخاه من العودة الى المطالية بالعرش سمل عينيه » وفعل 
مشل ذلك بأولاد عمه قرويلا الثلاثة . وسرعان ما شعر 
عبد الرحمن بالتغيير الذى حدث فى مملكة ليون » فقد انقضى 
الزمن الذى هدأ فيه باله من ناحية تلك المملكة . فقد كان 
راميرو الثانى الذى ولى الحلكم فى لمون محرابا شجاعا >» 
ويضمر كراهة صماء وعداء شديدا للمسلمين . وكان أول 
ما وجه اله اهتمامه مساعدة طلطلة تلك المدينة المتمردة عل 
سلطة الأندلس الاسلامية والتى طالما تحدث جيوش الأمراء 
وتأبت على الطاعة والخضوعء ولذلك خف الى نجدتها 
والمساعدة فى رفع الحصار عنها ء وقى طريقه اليها استولى 
على هدينة مدريد ء ولكنه لم ينجح فى انقاذ طليطلة » فقد 
تقدم قسم من الحيش المحاصر للاقاته وأرغمه على الارتداد » 
وترك المديتة لمصيرها » وخارت عزدمة سكان المدينة واستوللى 
عليهم اليأس فنزلوا على أمر عيد الرحمن وفتحوا أبواب المدينة ' 
كما سبق أن ذكت وفى السنة التالية ؟؟كه (55قم) حالقفه 
الحظ . ققد علج من فرنان جوانزاليس قومس فتشتالة أن 
المسلمن يهددون وخشمة قتعدم لحار بتهم وهزمهم : وانتعم 
منه عيد الرحمن فى السنة التالية (9كاهم _ 55كم) وكان 
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يبريد أن يجعل سهول وخشسمة التى وقعت فيها هزيمة الجيش 
الاسلامى تشهد انتصار هذا الجيشى وتكون مسرحا له ولذلك 
حاول عيد الرحمن عيثا أن يستدرج راميرو الثانى ويغريه 
بالنزول من معقله , ولكن ملك ليون وجد أن الحزم يقتضيه 
أن يرفض الاشتياك فى معركة ٠‏ فترك عيد الرحمن جزعا من 
جيشه أمام وخشسمة ء. وتايع تقدمه الى الشمال واستولى على 
مدينة برعي عاصمة قشتالة وأعمل قيها الهدم والتدمير , 
وهدم ودمر حصونا أخرى كثيرة ء ولكن طرأ على الموقف بعد 
ذلك تحول ينذر بالخط. ٠‏ فقد كانت تيم فى أرغغون منذف 
الفتح الاسلامى أسرة ينى عحاشم 2 وقد ادت هذه الأآسرة 
خدمات جليلة للأمير الأموى محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
حينما كان ينو قسى أصحاب السيطرة فى ناحية أغون ,2 وقد 
استمر حكم هذا الاقليم وراثيا فى أسرة بنى هاشم أكثر من 
أرئعن ستة ,. وكانت الأسرة الوحبدة آلتى ظلت محتفظه 
يمكانتها فى عهد عيد الرحمن الناصر فى منطقة الثغر الأعلى ' 
. ولكن محمد بن هاشم لم يكن منطويا على آلولاء للتاصرء وريما 
كان سيب ذلك نقمته على الناصر لقضائه على نفوذ زعماء 
العرب , أو ريما كان الياعث له الطموح والرغية فى الطمح 
فى العرش لنفسه ولآينائه من بعده » ولذلك عمل على التقرب 

من رآاميرو ملك لمون »2 ووعدم بالاعتراف بسسادته فى مقابل ظ 
مساعدته له ضد الخليقة التاصر . وأعار راميرو تمربه منه 
أذنا صاغية » وفى سنة ]ال م (985م) كشف القناع عن 
نياتهة برخقفضة الانتضمام الى الحيسش الاسلامى ء وبعد ذلك بثلاث 
ستوات اعترف بسيادة راميرو 2» ورفض بعض قواده متابعته 
فى طريق الخيانة 2 وقطعو! علاقتهم به + فقاد راميرو جيشه 
الى القاطعة . وهدم الحصون التى كان أصحابها بدينون 
بالولاء للخليفة » وأسلمهم الى محمد 2» وعقد رآميرو ومحمد 
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محالفة مع مملكة ناقار » وكأن ملكها حينذاك الشاب جارسميا 
الذى كان يحكمها فى ظل وصادة والدته الملكة طوطة أرملة 
ملك ناقار السابق ساتكو الكيير . ويذلك كانت أسيانيا 
الشمالة جميعها متحالفة ضد عبد الرحمن ء فالخطر الذى قد 
كان سيق الى وهمه أنه قد تيدد وخفت وطأتهء عاد قويأ بحسب 
له حساب ويستوجب النقظة للقاومتة ,2 وتلقأه عبد الرحمن 
برحابة صدره المعهودة وثياته الذى لم يخذله 2 قفى ستة 
ننه (5548م) حرج عبد الرحمن الناصر من قرطية على رأاس 
جمشسه ٠‏ واتحه. الى ناحية قلعة أيوب وكانت تحت سيطرة 
مطرف أحد أقارب ابن هاشم وكان بعاون المداقعين عن القلعة 
عدد من المسيحيين أرسلهم راميرو من البة » وقد سقط مطرف 
قتيلا كى آأول مناوشة وقعت بس آالحيش المغير والمدافعينن عن 
القلعة , وحلفة فى القيادة أخوه الحكم ٠‏ ولكن بعد أن طورد 
الحاكم من المدينة الى القلعة سعى فى طلب الصلح وسال 
عبد الرحمن التاصر الآمان له ولجيشه من المسلمين » وتيل 
الناصر التسليم وأمر بقتل مقاتلى الية الذين لم تشسملهم 
شروط المصالحة ٠‏ ٌ ظ 

وأتبع عبد الرحمن هذا الانتصار الأول بالاستيلاء على 
ثلا بن حصتا » وحول جيشه على التوالى الى نافار وسرقسطة:, 
وعهد فى الاشراف على حصار سرقسطة آلى أحد أمراء البيت 
الأموى , وهو أحمد بن اسحدحق ء قائد الفرسان ه» وكان 
عبد الرحمن قد أقامه أخيرا حاكما على منطقة الثغر الأعلى , 
ولكن هذا القائد سرعان ما أثار غضب عبد الرحمن وأفقده 
ثقته فيه . وقد عاش بنو اسحق فى أشبيلية فى فقر وخمول 
ذكر ولم يخل سلوكهم من الشوائب ٠»‏ وبرغم ذلك قان 
عبد الرحمن لم ينس لهم قرابتهم البعيدة بأسرته ولم يترفع 


عن شمولهم برعايته والاغداق عليهم ٠‏ ولكتهم لم يكونوا 
قانعين بحالتهم » وكان طموحهم لا يقف عند حد ء وكأن أحمد 
رأس أسرته فى ذلك الوقت قطمع فى أن بيجعله عيد الرحمن 
ولما لعهده ووارثا لعرشه ومح أنه أظهر تراخيا وتقصيرا 
شديدا فى الاشراف على حصار سرقسطة , ضايق عبد الرحمن 
وأحنقه قانه أرسل فى آلوقت نقسه الى عبد الرحمن يعرض 
عليه طلب ولاية العهد ووراثة العرش ء ورأى عبد الرحمن 
فى هذه الرسالة نوعا من الاجتراء الوقح أحفظه ويعثه على أن 
يرد عليه برسالة شديدة اللهجة عيره فيها بماضى أديه وماضيه 
وذكر له أياديه عليه 2 وأحده بده ودتكره له ء وتطاوله عليه 
بالمطلب الذى عرضه ء وذكر له أنه باكرامه له ومحاولة رقع 
مستواه وضع الصنيعة فى غير مكانها - وأسبغ الرعاية على من 
لا يستحقها . وختم الرسالة يلعن عن أشار عليه بتقديمة 
واصطتاعه والاحسان اليه ٠‏ 

وبعد أن عزل أحمد بن اسحق منموما مدحورا بدأ يأتمر 
بعبد الرحمن » واشترك معه آخوه أمين فى نتسج خيوط 
المؤامرة » وكشف الختيفة تآمرهها » وأمر بنفيهما ء فاستولى 
أمية على شنترين ورقع علم الثورةء وآاتصل بملك ليون وزودة 
بنصائح ثمينة ومعلومات قيمة , ودله على بعض نواح ىالضعف 
فى أجزاء الامبراطورية الاسلامية » وفى ذآت يوم بينما كان 
فى خارج المدينة قام أهلها برد السلطة فيها الى اتخليفة + فلاذ 
أمية بحمى راميرو .2 وظل اخوه أحمد مقيلا عل نسج خيوط 
التآمر بهمة. لا يعتريها فتنورء ووضع خطة لضم أسباتيا 
للفاطمين الذين كان براسلهم ٠‏ ؤوكف الناصر عل هذه الخطة 
وأمر بالقبض عليه وحكم عليه بوصفه شيعيا وأعدم ٠‏ 

وانتصر عبد الرحمن قى الشمال , وسلم للناصر محمد 
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ابن هاشم بعد أن حوصر فى سرقسطة ء ولما كان محمد هذا 
معروف المكانة فى المنطقة التى حكم بها ويمكن الاعتماد عليه 
فقد رلى عبد الرحمن من الكياسة وخسن السياسة أن يعفو 
عنه ويقره فى وظيقته , وبعد أن لعمت الملكة طوطة الهزاثم 
المتوالية عملت على آستترضاء عبد الرحمن واللياذ بعطفه 
وتسامحه واعترقفت سبادتة على ناقار , وأصبح عمد الرحمن 
صاحب السلطة فى أستاننيا جميعها باستثتاء مملكة ليون 
وجزء عن قطلوفيا ٠‏ 


وهمكذا امستطاع عيد الرحمن أن يقضى على التحالف 
الخطرء ووجه اعتمامه الى تحطيم قوة خصمه الشديد الشكيمة 
الكثير العناد زاميرو الثانى ملك ليون . وكان هو فى الواقم 
محور التضال الحقيقى ققى صليف سلنتة كم (1١1"؟‏ ص 
تأعب عبد الرحمن للقيام بأعظم غزواته ضد مملكة ليون 
وحشد جيشا ضخما بلغ تعداد رجاله زماء مائة ألف وعهد 
بقيادته الىى نحدة الصقلبى » وكان عبد الرحمن قد كرب 
الكثيرين من الصقالية وبوأهم مراكز سامية ومناصب كبيرة 
فى القصر وفى الجيش مما أثار حنق زعماء العرب ء وتقدم 
عبد الرحمن بحيشه دون أن يحسب حسابا للعوامل الخفية 
التى كانت تعمل على صدع وحدة هذا الحيش الضحمء وتفت 
فى عضده ٠‏ وتأهب راميرو الثانى يكل ما وسعه من قوة للقاء 
عبد الرحمن ٠‏ وكانت الملكة طوطة قد نكثت آالعهد ,. وتجاهلت 
مصأ متها لعيد الرحمن ٠‏ وحالفت ملك ليون + وعاد التحالف 
بين نافار وليون الذى ظن عبد الرحمن أنه قد قضى عليه 
وتخلص من شره ٠‏ وآأقتحم عيد الرحمن بجيشه حدود مملكة 
ليون وزحف على مدينة سمورة » ويتحدث المسعودى عن هذه 
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الغروة اثلا )١(«‏ غزا عيد الرحمن صاحب الأندلس فى هذا 
الوقت سنة سيع وعشرين وثلاثمائة فى أزيد من مائة أنف 
فارس من الناس » قفنزل على دار مملكة الجلالقة 2. وهى مديتة 
يقال لها سمورة ء عليها سبعة أسوار من عجيب الينيان قد 
أحكمتها الملوك السابدقة 2 وين الأسوار فصلان وخنادق ومماه 
واسعة » فافتتح منها سورينء ثم ان أهلها ثاروا على المسلمين 
فقتلوا منهم ‏ ممن أدرك الاحصاء وممن عرف أربعين ألفا. 
وقيل حمسين ألفا ء وكانت للحلالقةه والوشكند على المسلمين» ٠‏ 

وقيل (؟) ان الذى منع راميرو من طلب من نجا من 
المسلمين أمية بن اسحق ,2 وخوفه الكمين . ورغيه فيما كان 
فى عسكر المسلمين من الأموال والعد والخزائن » ولولا ذنك 
لآتى على جميع المسلمين . ثم ان أمية استأمن بعد ذلك الى 
عيد الرحمن وتخلص من راميرو , وقيله عبد الرحمن أحسن 
قبول »> . 

ويرى المؤرخ دوزى أن اختيار نجده قائدا عاما لهذه 
الحملة جعل غضب القواد العرب ييلغ أقصى شدته وتعاهدوا 
قى غضيهم على أن يجعلوا الخليفة يكفر عن هنه المعاملة التى 
تنم على احتقاره. للآأشراف القدامى بهزيمة شنعاء تلحق جيشه ٠‏ 


زئروى دوزى أن الجبيش قصد شنت منقش » وتصدى 
له جيش راميرو الثانى وجيش حليفته الملكة. طوطة 2 ونشسيت 
بين الفريقين معركة فى © أغسطس سنة 8593م فأبدى رؤساء 
العشائر العربية فتورا فى القتال وتراجعوا أمام النصارى 
ولكنهم لم يتوقعوا نتائج ما حدث ء, فقد طاردهم الليونيون »2 


)03 الحاء الأول من مروج الذهب للمسعودى صفقحة ٠. ١15‏ 
)3س الحزء الآول من نقح الطيب لنمقرى صفحة 95 . 


وحينما وصل: المسلمون الى بلدة الخندق الواقعة فى جنوب 
شلمئققة لع المسلمون شسعتهع واستجمعوا كواهم وواجهوا 
العدو » ولكنهم هزموا هزيمة ساحقة , ونجا الخليفةيصعوبية 
من سيرف المسيحيين ٠‏ وبعد الخندق تحول الارتداد والتقهقر 
الى فساد وخلل واضطراب وأمعن النصارى فى الجيش الاسلامى 
قتلا وأسرا , وقتل نجدة الصقليى قائد الجيش >2 وآسر محمد 
ابن عشام حاكع سرقسطة ء وكان يحارب الى جنب عيد ال رمن 
فى هذه الغزوة , وحمل مصفدا الى لبون * وانخن عيدالر حمن 
نفسه جراحا » فولى شطر قرطية فى نفر من الفرسان 2 ولم 
تحاول زأميرو أن يكمل استغلال نصره بمطاردة المسلمن / 
أخذا بتحذير أمية بين سحق من ناحية وطعما قيما خلفه 
الجيشى المنهزم من الأسلاب والغنائم الض خمة من ناحية 
أخرى ء ولولا ذلك لفئى الجيش الاسلامى جميعة . وقد كانت 
هذه الهزيمة آشد صدمة ثقيها عيد الرحمن الناصر طوال 
حياته , وخاب أمله فيها خيية لم يعهدها من قبل ء وقد سمى 
هنذن العَرُوهَ حمتما كان يسمتعك للقيام بها «غزأة القدرة» لايه 
عول على أن يجعلها قاضية على راميرو الثانى ملك ليون » وفى 
رواية أن من أسباب إلهزيمة أن معظم جيش المسلمين كان من 
المتطوعة والقوات غير النظامية 2 وحدوث خلاف بين قادة 
الجيش من الاندلسيين والصقالية » وكانت هنه الغزوة آخر 
غزوة غزاها عبدالرحمن ينفسهء ويرى المؤرخ ليفى بروقتنسال 
أن تعليل دوزى لأسياب هزيمة عبد الرحمن فى هذه الغرزوة 
بآن مردها الى تأثير الصقالية فى بلاطه لا يخلو من الحقيقة 
ولكنه لا يفسر أسباب هذه الهزيمة تفسيرا كاملا 2 وأكثر 
اللوم فى رآأية يرجم الى عيد الرحمن نفس ه ء فقد يالغ فى 
تهقدير قوتة + وأنكانر قوة خصمه . وخال هذه الحملة التى 
سماها «غزاة القدرة» أنها ستكون حاسمة »2 وأنه سيلقن بها 
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مسلسسحسي الشمال درسا لا بتسو نه بعدها 2 ويرهب ساثئر 
جيراتة من المسيحيين الاسباتيين . وكان كد ترزوج أخت تحدة 
الذى عهد اليه بقادهة الجيمشس و[آسمها دأم كر دشس» وكان كد 
شاهدها تغتسل عند جدول من الجداول قأحيها وفتنه الها , 
ويقول بروفتسال ان جيش عيد الرحمن فى عنه الغزوة يرغم 
ضخامته وكثرة عدده لم يكن حسن التنظيم : وان الظروف 
كانت شديدة قاسية على جيش عبد الرحمن لشدة ثبات جيش 
العدو وضراوتهة . ويقول ان راميرو لحظ عتد أسوار شتت 
منقشس أن الجند- التظاميين الذين يكونون الجرء الرئيسى فى 
جيش عبد الرحمن كاتوا لا يحاريون الا بحماسة تسبية . 
قهاحمه واضطره الى التقهقر » وقاده بذلك نحو خندق كان كد 
حفره للدفاع على مسافة من المدينة ليشتمل على الاعداء أذا 
لاذواً بأذيال الفرار ونححت حيلته ء ققد عاق ممذا الختدى 
تراجع الفرسان ٠»‏ فقتل منهم الالوف , وذعر عيد الرحمن من 
هذه العقبة غير المنتظرة » ولاذ بالفرار تاركا فى الممسكر 
مصحفا لا تقدر قسمته كان يصحيه دائما فى غزوآته , ودرعا 
من الذهب + وقد أعيد اليه بعد ذلك وكانت هذه المعر كة 
صدمة شديدة لكبرياء عبد الرحمن وثقته بنفسه ٠‏ 


ويقول ليمفى بروفتسال ان الخليفة فى ذلك اليوم كان 
بعيد! عن تسويغ حمله بحق لقب «الناصر» وقد عاد الى قرطبة ‏ 
بعد أن تناثر جيشه وتقدمته طليعة لتعلن أنه سليم معافى ,. 
وتنقل أمره برقع برقع القوائم على شاطىء نهر الوآدى الكبير, 
وعتد وصوله أمر باعدام ثلاثمائة من رجال جيشه متهما اياهم 
بالجمن والتخاذل . وأمر مناديا بأن بتادى قائلا : « هذا حزاء 
الذين خانو! الاسلام وغشوا أصصله وبذروا بذور الفرقة 
والشغب فى صفوف المحاربين فى المعركة المقدسة ٠‏ 


وسحن راميرو الثانى محمد بن هاشم حاكم مرقسطة 
ولم بسس له أنه ١نضم‏ آلى جيش عبد الرحمن حينما تقدم فى 
التغر الاعلى لاخذ عاصمتهة ٠‏ ونقله فى المطيق الى ليون » وقد 
ظل فى انسجن سنتين قيل أن يحصل على حريته 2 واقسم 
عبد انرحمن بأنه لا بد له من أن ينتقم لهزيمته ولكن على 
شريطة آلا يعرض نفسه لاخطار الحرب > ومنذ هذه الهزيمة 
كان بعهد بقيادة الحيش لاحد قواده » وقد كان لانتصار 
راميرو فى همةه المعركة وقم عظيم فى أورويا وفى العالم 
الاسلاعى ١كسبه‏ شهزة بعيدة المدى جاوزت حدود أسبانيا ,. 
ولحسن حظ عيد الرحمن لم تمكن ظروف الحرب الداخلية 
التى حدثت بين المسيحيين رآميرو الثقانى من أن يجتنى كل 
الثمرات التى كان ينتظر أن ينالها من وراء هذا الانتصار , 
ولذلك لم تحدث هزيمة جيشى عبد الرحمن أثرا بعيد المدى فى 
قوة الآندلس الاسلامية ومتاعتها , ولم يدخر عبد الرحمن مند 
عودته الى قرطية جهدا! قى اعادة تنظيم جيشهة واصلاحةه 
وتطهيره من العوامل الخطيرة التى آدت ألى وقوع هنه الكارثة, 
وتخلص أمبة بن إسرب حاق من راميرو واستامن عرك الرحمن 
فقبله عبد الرحمن أحسن قيول ء ولان عبد الرحمن يؤثر 
دائما أن يستميل خص وم الأقوياء الذين يرجى نفعهم , 
ويستفاد من كفاياتهم » ولا يرى بأسا خى العفو عنهم والاغضاء 
عن سابق هفواة)م » زلم يغفل عيد الرحمن عن السعى لاقتداء 
محمد بن هشاءم الذى ناصره ووقف الى جانية + وقيل راميرو 
اقتداعه بعد أن لمث فى سحن لبون زمهاء. ثلاث سنين ٠‏ 


وكانت ولاية قشتالة ترمى الى :لانقصال عن مملكة 
ليون 2 وحتى فى عهد اردونو الثاتى والد راميرو ثارت مطالية 
بالاستقلال , وأعلن الملك أنه من أجل تسوية الخلاف بطر بقة 
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ودية سيعقد مجلسا استشاريا فى تليارة الواقعة على شاطىء 
نهر كارون الذى يفصل لون عن قشتالة ودعا آليه قوامس 
قشضشتتالة الأربعة . وحينما قدموا أمر باعتقاتهم والاطاحة 
برعوسهم ء ولم يجادل الليونيون فى أن الفصل قى الموضوع 
بهذه الطريقة كان لا يخلو من مخالفة للأصول المرعية والأشياء 
المألوقة , ولكنهم مع ذلك أعحجيموا بحزامة ملكهم ١‏ وبراعته 
السياسية ٠‏ ولكن القشتاليين نظروا الى الأمر بطبيعة الحال 
من زاوية أخرى ء وحيتما حرموا من قادتهم ظلوا حيتا من 
اتنزمن حائرين خائرى العزيمة يترقيون الساعة التى يقومفيها 
على رأسهم رجل مقدامة يستطيع أن ينتقم لهم من الليونيين 
الخونة الغادرين ,2 وأخيرا حانت تلك الساعة التى كانوا 
ينتظرونها بفارغ الصير وقد وجدت قشتالة الرجل الذى 
يستطيع أن تكل اليه قيادتها وينهض بالثأر لكرامتها وكان 
هذا الرجل الكونت فرنان جونزاليس ء الذى أصيح فيما بعد 
أحد أيطال العصر الوسيط المحيويين يشيد بيطولته الشعراء 
فى قصائدهم ويترنم بها المغنون فى أغانيهمع وما زآل 
القشتاليون يذكرون اسمه مقرونا بالتيجيل والاكبار حتى 
اليوم ء وفى الوقت الذى كان قيه عيد الرحمن يهاجم عاصمة 
بلاده ويهدم ديعها وصوامعها وقلاعها لم يكن من المنتظر أن 
يعمل الكونت العظيم ‏ كما كأآن يسميه القشتاليون ‏ على 
خلع نير الليونيين » ولكنه بعد هزيمة عبد آلرحمن فى معركة 
الخندق قدر أن العرب سيظلون حينا من الزمن غير مرهوبى 
الجانب ء. وأن الفرصة للخلاص من سيطرة ليون قد لاحت 2 
كلم بتردد فى اعلان الحرب عل الملك راميرو الثانى . آما 
عبد الرحمن فقد وجد متسعا من آلوقت لتنظيم جيشه 
واستكمال أهبتهة وفى نوفمير سنة ٠5م‏ (59الاه) أرسل 
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جيشا تحت قيادة أحمد بن يعلى حاكم بطليوس فهاجم حدود 
مملكة ليون ٠‏ ظ 
ويقول ابن عذارى : « أنه(١)‏ قتل وسسنيى وأسر , 
وأرسل مع كتابةه الى قرطبة مائتى عليجح أسراء ء وكان هذا أول 
فتح لادن بيعل أذل ئة الطاغية ردمير ( راميرو الثانى ) » ٠‏ 
وحالف الحظ الملك راميرو القانى فى الحرب التى 
نشبت بينه وبين القومس فرنان جونزليس ففاجأً عدوه وغلبه 
على أمره وأسره وسحتة فى ليون وأقام على حكم قشتالة اسور 
فرناند قومس منتشون واستيدل به بعد ذلك ابنه ساتكو , 
ولم يقنع راميرو بهذا الانتصار وأتبعه بمصادرة الآأرض. التى 
كانت فى حوزة قرنان جونزاليس ء ولم يستول عليها جميعها 
وانما منح بعضها لفرسان قشتالة اليارزين ذوى المكانة 
المرموقة ولرجال الدين لكى يكتسب مودتهم ويحظى بمتاصرتهم 
له ء ولكنه أخفق فى تحقيق هذه الغاية » قبرغم استفادة 
القشتالين من هذا الكرم السياسى ظلوا شديدى التعلق 
بيطلهم الأسير » وصتعوا له تمتاله كانوا تقدمون له الطاعةه 
والولاء » ولم يستطيعوا أن يصيروا كثيرا على بقائه فى الآسر 
كما تدل الأانشودة القدعة الى تعد من روائم أناشيدهم وتعبر 
عن اعتزامهم على صدع قيوده واطلاق سراحه »2 ومنها « لقد 
أقسم الجميع على أنهم لا بعودون الى قشتالة دون أن يكون 
معهم منبدهم الكوننت ٠‏ وقد أقاموا له تمثالا فى عربة حر بية 
وعقدوا الخناصر على ألا برجعوا الا اذا رجم معهم ” ودعد أن 
قدموا الولاء وضعوا علم الكونت الى جانب تمثاله 2 وقبلوا 
جميعا سواء الشبان والشيوخ بد التمثال 2 وقد خلت برغش 


- (1) الجزء الثاني من البيات المغرب صفحة 916 ٠‏ 


وأحوازها من سكاتها ولم يبق بها سوى النساء والأطفال » وق 
؛نشودة أخرى «لقد حملوا يعيدا كونت قشستالة العظيم الى 
ليون » ثم قيدوا رجليه الى يديه قيدا مؤما » وطار بهم الفرحء 
وآولوا الولاثم لاقتناصه » حها أن سحن الملك راميرو بضم 
أشجع يطل فى آسيانيا » ٠‏ 

وحننى الملك رامارو عأقمة غضب القشتاليس حمس 
زعيمهع المحبوب قلم يجد بدا من الاستجاية لرغبتهم فأطلق 
سراحه » ولكن بشروط قاسية مذلة ء فقد أرغمه على أن يقسم 
بمين الولاء والطاعة له + وأن يتنازل عن كل ما يملك وأن بعد 
بتزويج ابنته لأردونو أكبر أولاد راميرو » وكان هذا هو الثمن 
لنيل آلكونت حريتة » ومن الطبيعى أن بيمتنع بعد ذلك عن 
مناصرة الملك الذى أمعن فى اذلاله كما لم يرض القشتاليين 
عدم رد السلطة آلى هذا الرجل الذى تأنوا يعدونة سيدهم غير 
مداقفع ء وققد راميرو ددذلك معاونة أشجم رعايأه 2» ومن ثم 
عجزه فى مدافعة الغارة آالتى قام بها المسلمون سنة 55م 
(؟9؟ه) على جليقية(١)‏ بقيادة القائد أحمد بن تحمد بن الباس, 
وكد استطاع هذا القائد أن غنم وبحرق جملة من حصو نهم 
هنالك وقفل راجعاء واستطاع التاصر ى سنة ©6اه (121م) 
أن يعيد يناء مدينة سالم بالثغر الأوسط الشرقى وهى مواجهة 
لقشمتالة 2 وعهد فى ذلك الى قائده غالب آلتاصرى » وآأتفذ 
العهد الى قواد الثغر بالاجتماع ليتيانها . فسارعوا الى أمره 2 
وبنيت أحسن بناء 2 ونزل بها المسلمون . وأصيحت قاعدة 
هامة لمهاجمة قشضتالة ٠»‏ ويقول آبن عذارى انه «قى سبتة 
1لا هم (231هم) ورد على الناصر كتاب من قتد مولى الناصر 
القائد يومئذ بطليطلة يذكر فيه غارته على أهل جليقيةء وكان 
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أقصى مايستطيعه رآميرو الثاني المنتصر فى موقعة شتىتمنقش 
والختدق أن دقف من غارات قواد تدماله الر حمن موقف المداقعء 
ولم ينشط الى القيام بغارة على الحدود الاسلامية الا فى سنة 
6م (559اه) وأحرز انتتصارا قرب مدينة طلييرة 2 وفى 
السنة نفسها قام آلقائئد أحمد بن يعلى بغارة على جليقية , 
وافتتح ثلاثة حصون ء وقى يتاير ستة ١0ام‏ انتهدت حياة 
راميرو الثانى ء وحينما اختفى هذا الخصم اللدود من الميدان 
كآن تفوذ عيد الرحمن قد بلغ الدروة ء وازدآاد اطمئنانا من 
ناحية مملكة ليون لوقوع الحرب بين ابتى راميرو ٠‏ 


وكان راميرو الثانى قد تزوج مرتين .ء فولدت له زوجته 
الأوإلى » وكانت حليقية » ابدنه أردونو . وكان له من زوحته 
الثانية ‏ ازراكا أخت غرسية ملك ناقار آبن آخر هوسانكوء, 
ولما كان أردونو هو آلابن المكر لذلك كان من الطييعى أن 
يطالب بورائة4 عر ش أنة . ولكن سمانكو نازعة كى ذلك اعتمادا 
عل مساعدة النافارين له م وكى حاول كذلك الاستعانة - دنآ دمد 
فرنان جونزاليس والقشتاليين له ولم يكن من الصعب على 
فرنان اختبار الجانيب الذى يناصره , وحقيقة ان قرنان كان 
حما اردونو ولكنه لم ينس أنه أرغم على قبول أردونو زوجا 
لابنتة 2» وكانت هناك روايط عائلية تربطه ساتكو فقد كان 
سانكو ابن أخت زوجته وكان يس تطيع الاعتماد على تأبيد 
الملكة طوطة الناقارية حماة قرنان وفقضلا على ذلك فان سانكو 
وعد قرنان وعدا خلابا لم يترك له سبيلا للتردد 2 فقد وعدم 
بأن يرد اليه أملاكه المصادرة ويقيمه حاكما على قشتالة» قدعا 
فرنان أعوانه الى حمل السلاح . وص حب سانكو والجيسشس 
النافارى فى الهجوم على ليون لانتزاع عرش ها من قبضة 
أردونو الثالث . وفى أثتاء هذا الصراع على وراثة العرش كان 
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قواد عبد الرحمن يوالون الغارات الظافرة على الحدود 2 وقفى 
سسئةه )١(‏ *52؟ ه ( هه4 مم ) وردت كواد الثتغور عل الناصر 
وفيهم.غالب ومطرف ومحمد بن يعلى ومديل بنهاشم التجيبى 
وغيرهم وذكروا له أنهم اقتحموا حدود قشتالة 2.» وقصدوا 
حصنا من حصونها وتغليوا على آرباضة وحينما وافتهم جموع 
النصرانية دارت معركة قتل فيها من الاسيانين مقدار عشرة 
آلاف وورتت الى قرطبة الرءوس المحتزة فى هذه الهزيمة نحو 
خمسة آلاف رأس , قأمر الناصر يرقعها حول سور قرطية ء 
وكان مع ظم هؤلاء القتلى من القشستالين , وقد أحرز فر نان 
انتصارا فى مناوشة عند مدينة شنت أشتيين كما استطاع 
أردونو الثالت ‏ بعد أن طرد أخاه وأرغم الجلمقس الدذين 
نادوا به عبى الطاعة _. أن يرد على غارات جيوش عيد الرحمن 
بيهاجمة لشيونة ونهيها ء ولكن هذه الهحمات كانت هيتة 
الشأن بجاني الغارات التى قامت بها الحيوش الأندلسية عل 
المسبحيين . وخُشى اردونو الشالث قيام ثورات أخرى فى 
مملكته ولذلك سعى فى طلب الصلعح من عيد آالرحمنء وأرسل 
رسله الى قرطية فى سنة 6060كم (5255ه) وقيل التاصر هده 
الممادرة .» وأرسل محمد بن حسين ومعة اليهودى شبروط 
لاجراءالمقاوضة مع أردونو الثالث ,2 ولم تستمر المفاوضات 
طويلا فقد كان أدونو مستعدا لقبول شروط عبد الرحمن ‏ 
وكان أكثرها بطبيعة الحال الموافقة عل تسليم بعض الحصون 
وهدم حصون أخرى ‏ وتم الاتفاق على أسسى المعاهدة ء وعاد 
الرسولان الى قرطية ليقر عبد الرحمن الاتفاق ٠‏ وبرغم أن 
المعاهدة كانت مشرفة وتاقعة الا أن عيد الرحمن كان يبطمع فى 
شروط أحسن عائدة وأبقى أثرا . ولكنه كان قد تقدمت به 
() الحرّء الثاتى من البيان المغرب لابن عذارى سكنة ضسن 
)١(‏ البيان المغرب لابن عذارى الجزء الثانى صفحة 8ع" ٠.‏ 
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السن رناهز السيعين , ولذلك استششسار اننة وول عهده بعده 
الآمير الحكم ,. و كان الحكم بطبيعته ميالا إلى المسالمة فقيل المعاهدة 
ورضيها وأشار على الخليفة الناصر باقرارها ٠‏ فأقرهأ الناصر 
وبعد ذلك يقليل عقد الناصر اتفاقا مع فرنان جونزاليس 
ولم يبق بعد ذلك فى أسبانيا خصوم للمسلمين سوى 
التافرين ء» ركان مما دعا التاصر إلى قيول التساهل مم 
أردونو الثتالث أنه كان يريد أن بوجة جيوشه الى مقاومه 
الفاطميين الذين كانت قوتهم فى تزايد مستمر وكان يخثى 
تطلعهم الى الاستيلاء على الأندلس » وبعد اقرار المعاهدة مع 
أردونو الثالث أعد حملة ضخمة للمهاجمة الفاطميين + وفى أثتاء 
انهماكه فى استيفاء الاستعداد لتوجيه هذه الحملة بلغه خبر 
وفأة أردونو الثالث فى ستة لهام (١5251ه)‏ وقد قبل أردونو 
الصلح واستجاب لمطالب عبد الرحمن ٠‏ وكأن فى طليعة تلك 
المطالب تسليم بعض القلاع وهدم قلاع آخرى » ولكن سمانكو 
الذى نازع أخاه على العرش والذى خلفه عليه دون أن يلقى 
معارضة أنى آن نجسب هذنن الطلبيين ولدلك أضطر 
عيد الرحمن آن يحتجز القوات التى كان تد أعدها للارسال 
الى أفريقية ويوجهها الى مملكة ليون وأرسل الأوامر التى 
تتضمن ذلك الى قائده الشجاع أحمد بن يعلى حاكم طليطلة , 
فتولى هذا القائد المظفر قيادة الجيش وآنتصر انتصارا رائعا 
على ملك ليون ٠‏ وكان لهذا الانتتصار وقع حسن فى نفسه 
لأنه لم يكن يريد هذه الحرب ولكن سلوك سانكو ملك ليون 
مو الذى أرغمه على خوضها ٠‏ 

وأردد الملك سانكو أن دكسر شوكة الأشراف فى مملكته 
ويقضى على نفوذهم فأضمروا له العداء » وامتزج هذا العداء 
بالاحتقار والاستخفاف به 2 ومن سوء حظه أنه ققد الصفات 
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التى قربته فى بادىء آمره من قلوب رعاياه » فقد ازدادت 
بدانته وآفرطت حتى اصيح عاجزا عن أمتطاء صهوة جواده . 
وصار لا يقوى على الشى الا اذا كان مستندا على أحد اتباعه , 
ونذلنك كثر الاستهزاء به م وبدأت تخالج نفوسس رعاياه 
الرغية فى خلعه والخلاص منه , وزادهمع رغية فى ذلك تحر يض 
الكونت فرنان » وديرت مؤامرة فى الجيشس لخلعه » وفى أحد 
أيام الربيع سسة 08م (5517ه) طرد من مملكته » وبيئما كان 
يسير قى طريقه الى بتبلونة مبتعدا محرونا ولاجئا الى حمى 
خاله غرسية عقد فرنان جونزاليس وغيره من الأعيان اجتماعا 
لاختيار ملك دولونه عليهم 2 ووقمح اختيارهم على آردونوق ‏ 
وهو رابع من تسمواأ بهذا الاسم ابن الفونسو الرايعم ‏ 
وحمو ابن عم ساتكو ‏ ولم يكن له الصفات ما يؤهله لارتقاء 
العرش سوى انتسابه الى بيت الأآسرة المالكة . وكان أحدب 
أشوه وضيع النقس دنىء الطيح مطيوعا على الخيث ولذا عرف 
بعد ذلك بلقيه « أردونو الخبيث »ء ولم يكن هناك أحد من 
أفراد الأسرة المالكة قد بلغ سن الرشد على قيد الحياة . 
ولذلك كان اختياره ضرورة لا محيد عنها ء وزوجه كونت 
قشتالة ادنته آوراكا أرملة أردونو اآالشغالث وكى أثناء أحراء 
عملية الانتخاب كان سانكو قى بميلونة يروى ما أصابة 
وسسط شكواه » قعطقت عليه جدته الملكة طوطة » وكانت 
لا تزآل تحكم نافار باسم ابنها برغم أنه قد يلم منف سنوات 
طويلة السن التى تؤهله لتولى الحكم ٠‏ وأخذت على عاتقها 
أن تناصره وتعيده آلى ملكه مهما يكلفها ذلك من الجهد 
والملسقة ٠‏ ولم يكن القيام بهذا العمل من هين الأمور + فان 
سانكو لم يكن له أصدقاء يم كن آن يخقفوا آلى مناصرته فى 
ليون > ولم يكن لمملكة نافار من القوة ما يكفى لفرض آرادتها 
على مملكة ليون ٠‏ ولذلك كان لزاما على طوطة أن تبحث عن 
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حليف قوى يستطيعآن يساعدها فى الهجوم على ليون وقشستالة 
معا » ولكى يحتفظ ساتكو بعرشه اذا رد آليه وأعيد الى 
جلوسه علية قانه كان من اللازم أن تزول سمنتة » ويسترد 
رشاقته . حتى لا يكون آأض حوكة لرعيته 2 ولم تكن هذه 
اليدانة المفرطة فى طبيعة دنيته ء وانما كانت علة طارتة يمكثن 
الطبيب الماهر أن يتولى علاجها وييرئه من عقابيلها » وفى 
قرطبة وحدها مستقر العلم ومنزل الاستنارة بوحد مثل هذا 
النطاسى البارع » وفى قرطية كذلك تستطيع الملكة طوطة أن 
تجد الحليف القوى الذى -تستطيع أن تعتمد عليه وهى واثقة 
بانتتصار قضيتها وتحقيق غايتها » وموجز القول أنها صممت 
على أن تلتمسن عند عيد ال رحمن الدواء الذى يشفى علة حفيدها 
والجيش الذى يعيده الى عرشه ٠‏ وكان من الصعب على كيريائها 
أن تنزل الى طلي المساعدة من هذا الملك الذى ظلت الحرب 
قائمة بينه وبينها أثر من ثلاثن عأما ء والذى لم يمر عام 
دون أن بهاحم أوديتها » ويقتحم حدودها , ويحرق قراها 
ويهدم قلاعها . وتلكن شدة تعلق الملكة طوطة بيحقيدها , 
وحرصها على أن تعيد اليه عرشه ء. وثرد اليه ملكه , وغضيها- 
للمعاملة السيئة التى عومل بها . كل حمذه العوامل تجمعت 
لتقاوم نفورها من موالاة عبدالرحمن والالتجاء الى حماه ولذلك 
بادرت بارسال وقد من قبلها آلى قرطبة مزودا برسالة متهاء . 


رحيتما علم عبد الرحمن بموضوع الرسالة وافق على 
ارسال طبيب من قبله ليتولى علاج ساتكو ٠»‏ ووعد يارسال 
المساعدة الحربية للملك المخلوع بعد قبول الشروط التى 
سيتوللى عرضها أحد وزرائه عل الملكة طوطة قى بتبلونة , 
وبتعد أن غادر الوقد النافارى قرطبة استدعى عبد الرحمن 
اآلتامر طبيب بلاطة اليهودى حسداى بن شيروط ,2 وزوده 
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بالتعليمات اللازمة ء وأمره بالس فر الى بلاط ناقار » وكان 
حسداى مستأهلا للقيام يمثل هذه السفارة فقد كان يتقن 
الحديث بلغة مسيحيى الشمال . وكان يجمع بين المهارة فى 
الطب وآليراعة فى السياسة ٠‏ وكانت شهرته برجاحة العقل, 
وغزارة العلم ,» وتعدد المواهب من المسائل الشائعة التى كثيرا 
ما تداولتها الالسنة 2 وكان قيل ذلك يقليل قد قال عنه أحد 
السفراء الذين وفدوا من أقاصى ألمانيا على قرطية أنه لم ير 
نه مثيلا فى اللياقة السياسية والحتكة الديلوماسية ٠‏ وعند 
وصول هذا اليهودى الى شبلونة سرعان ما اكتسي ثقة ساتكو 
بدأ علاجه مؤكدا له الشفاء السريع » ثم ذكر له أن الخليفة 
عبد الرحمن فى مقايل هذه الخدمة التى سيقوم يها فى سبيل 
ابراثه من اليدانة يريد أن تسلم اليه عشرة حصون 2 فوعد 
سانكو بتسليم آلحصون المطلوبة لعيد الرحمن متى رد اليه 
عرشه واستعاد ملكه . ولم يكن محذا كل ما فى الآمر » فقد 
كان الخليفة قد أوصى حسداى بأن يعمل على أغراء الملكة 
طوطة على زيارة قرطية ومعها حقيدهأ سانكو ء وكان الخليقة 
يرمى بذلك آلى اشياع كيريائه من ناحية 2 ومن ناحية آخرى 
يخلب الباب رعيته ويوطد ثقتهم به واعلاءهم لشأنه واعجابهم 
بمواققه بأن يعرض على أنظارهم مشهد الملكة المسيحية والملكين 
سانكو وغرسية وهم يقدمون له الولاء ويلتمسون مساعدته : 
ولم يكن من السهل حمل الملكة طوطة عل قيول ذلك ء فقد كان 
فى ارتحالها الى قرطية اذلال لكيريائها أكثر وأشد على نفسها 
من الاذلال الدذى تجرعتة حينماً وجدت نفسها مضطرة الى 
التقرب هن عبد الرحمن وطلب مهادنته ونشدان مساعدته 2 
ولدلك كان هذا هو الجزء الشسانك الدقيق العويص فى سفارته 
والذى يحتاج آلى كل ها آوتى من حسن التاتى وسعة الحيلة 
ولطافة المدخل وبراعة العرض + وقد استطاع هذا اليهودى 


١11١ ؟‎ 


اليارع القدير أن يبرر كل الصفات التى ١‏ تصف بها ويثيت 
ويؤكد ما اشتهر عنه من أنه أقدر ساسة العصر وأيرع 
سفراثه 2 فقد تمكن بلن كلماته وعذوبتها ونضج حكمته وعمق 
دهائة وسعة حيلتة من أن يجعل الملكة تدرك أن (سستعادة 
عرش حفيدها رهن بقيولها لهذه الرحلة المطلوبة آلى قرطية ٠‏ 
وحضرت الى قرطية الملكة طوطة ومعها ايتها جارسيا 
وسانكو السيوء الحل وكأن بمشى مستتدا على حسداى لانه لم 
يكن قد استعاد صحته واستكمل علاجه بعد وصحيهاً عدد كبير 
من أعمان الدو له ورحال الملاط والقساوسة4 واحتمل الخليفة 
عبد ال رمن بقدومهم احتفالا خخما رائعا ترك فى نفوسهم أثرا 
عميقا وأظهر لهم عظمة ملك عيد الرحمن وروعته وضخامة ثروته 
وسمو حضارته » وشعر عيد الرحمن بأنه قد أشيع طموحه 
وأرصى عزتة و كيرياءه واعتداده بئقفسه حينما رآى ابن خصمة 
العنيد راميرو الثانى الذى انتصر فى معرركة شنت منقش 
ومعركة الخندق والملكة طوطة الجريئة التى قادت جيوشها الى 
التصر ىق معارك لها تاريخ بقدمان له دلائل الطاعة والولاء ولكنه 
أخفى مشاعره وتلقى ضيوفه بكياسته المعهودة وكرم أخلاقه 
المعروف . وجدد سانكو وعده بتقديم الحصون العشرة الذى سبق 
أن اتقق عليه مع حسداى » واستقر الرأى على أن يهاجم جيش 
مملكة ليون فى الوقت الذى يغزو قيه جيششى ناقار قشتالة 
ويستدرج قوات فرنان جونزاليس بعيدا عن مملكة ليون + 
وتقدم بعد ذلك جيشى عبد الرحمن لمأهاجمة مملكة ليون 
وصحبة سانكو . وكان قد أفقاد من علاج حسداى قخف وزنه 
وزالت بدانته وأصبح نشيطا خفيف الحركة كما كان قيل أن 
يبتلى باليدانة » وكانت سوورة أول مدينة آستولى عليها 
الحيش ع ولم بأت ابريل سنة 165 م ( 8ه ) حتى كان 


مل 


سانكو قد استرد سلطته على جزء كبير من مملكته 2 وكانت 
العاصمة لاتزال خاضعة لأردونو الرايع ولكن فى خريف سستة 
1 م ( 59ذه ) قر من العاصمة أردونو الرايع ولح الى 
استريش . وسلمت العاصمة لسانتكو , ولما استرد سائكو 
مملكته أوقد رسولا الى الخليفة يبلغه شكره له لمساعدته له فى 
استراد ملكة ويعلن للدول المجاورة عودته إلى السسميادة على 
مملكة ليون » وفى الرسائل التى تضمنت هذا الاعلان اشار 
اشارات قاطعة الى عدم ولاء قومس قشحالة , وهاجم التاقاريوت 
قشتالة طيقا للخطة الموضوعة وقى السنة نفسها ‏ سسنة 
5٠‏ م ( 559 ه ) وحاريوآا القومس وتمكتوا! من أسره 2 
وتخلص الليونيون من اردونو الذى كأن مكروها ومحتقرا 
وفرضه عليهم فرنان , وبعد قليل طرده أهل استوريش 
وحضعوا لحكم سانكو واضطر أردونو الى اللياذ ببرجس ولم 
بزل الناصر على موالاته واعانته لملاك ليون ٠‏ 


1١1+ 


وفود الأمم فى بلاط 
عبد الرحمن الناصر 


يقول الأستاذ المؤرخج ج ٠‏ ب ٠‏ ترند مؤلف كتاب 
ه حضارة أسيانيأ » فى الفصل القيم الذدى كتبة قى « ناريح 
العالم » الذى نشره بالانجليزية السير جون | ٠‏ هامرتن )١(‏ 
ومع أن عصر أمراء قرطبة وخلفاتها تعد أزهى عغعكصور 
أسبانيا الاسلامية فأنه لم يبق من عمائر هذا العصر آلا المسجد 
الجامع اذ أن عيد الرحن الأول أقام سنة 1ه/ا م لبينى أمية 
ملكا بأسيانيا . ولمع يتوان عن العمل للوصول بمملكته الى 
ذرى العظمة والمحد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن التاريخ السياسى لزمنه وزمن خلفاثه 
حافل بالحروب الداخلية والثورات قلاشك أن التاريخ قك 
أسرف فى تقدير أعميتها , قلم يكن تاريخ أسبانيا فيمأ يقال 
سوى قصة الجريية والعقاب المعروفة > وترتب على ذلك أن 
ممتلكات الأموبين لم تتحد فعلا الا زمن أول خلفاثتهم 
عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) :7١11م 91١‏ م اذ جعل من 
أسيانيا الاسلامية دولة لم تليث أن ارتفعت فى سرعة فى 
مدراج العظمة والهسبة » وكانت وقعتاك الدولة المتحضرة 





() العدد ٠‏ من تاريخ العالم صفحة +1074/لا0 ٠‏ 


الوحيدة فى كل أوروبا ء اذ أن اسسبانيا الاسلامية كانت الدونه 
الوحيدة التى لم بجر عليها ما جرى يسائر أوروبا فى القرن 
العاشر من مظاهر الاتحطاط والهمجية ء قعرطية وأشبيلية 
وسائر مدن اسيانيا الاسلامية واليرتغال كانت المصابيح 
الوحمدة فى تلك الدياجير الشاملة ٠‏ 


على أن ما اشتهرت به الحاضرة قرطبة من جمال وما تمتع 
به أهلها من رخاء دعتير من أعاحمب الدنيا » فالرحالة القادمون 
من الشمال كانت تستيد بهم الرهية والدهشة كلما استمعوا 
الى حديث مدينة تشتمل على ماثة وثلاثة عشر ألفا من المنازل 
وثلاتة آلاف مسحد ٠‏ وتسعين مكتبة وتسعماثة من الحمامات 
العامة ء ومن هؤلاء الرحالة الس قر الالمانى الذى مشفل 
الامبراطور أوتو الأول لدى الخليقة الأموى يقرطية ٠»‏ أما سقير 
الخليقة يمدينة فرانكفورت فكان مسيحيا ومو أسقف 
غرناطة . واذ عرف هذا السفير الالمانى شدة ميل الخليفة 
تلاستحمام أحضر معه عند عودته من مهمة كام بهأ فى ببت 
المقدس حوض استحمام مذهب مزخرف من الداخل بالتقوش 
وجلب أيضا حوضا أصغر حجما مصنوعا من الرخام امتاز 
دما نقشى بداخلهة من صور لأشخاص وحعل الخليفة هذا 
الحوض يمدينة الزعراء التى كان ينتقل اليها صيفا والتى تقع 
أطلالها على مسافة ثلاثة أميال من شمال غربى قرطبة الحالية . 
وبل من رواء قصره وحماله أن ما أورده المؤرخون المسلمون 
من وصف له قد جعله كأنه قصر من قصور آلف لبلة ولملة ٠»‏ 


ولم يكن الرحالة الألمانى السغير الذى مثل الامبراطور 


| أوتو آول سغفير ولا آخر سفير حشر الى قرطبة ٠ء‏ وقد كانت 


العلاقات سن الدولة العباسية فى الملشرق والدولة الأموبة فى 
الاندلس تدعو على الأقل من التاحية السياسية: ‏ الى وجود 


١١1 


علاقات بين العياسيين والدولة الألمانية من ناحية وبين 
البيزانطيين والدولة الاموية. الأندلسية من ناحية أخرى فى 
سسمل حفظ التوازن » فقد كانت الدولة البيزانطية والدولة 
الآلمانية والدولة العباسية والدولة الأمودة الا "'ندلسية أكوى 
الدول فى العصر الوسيط ء ورآى العياسيون أن مصحلتهم 
السياسية تقتضى اقامة علاقات ودية مع الدولة الالمانية من 
أجل مناوأة الدولة الأموية الاأندلسية 2 وفرضت الاتجامات 
السياسية على حكومة قرطية أن تنشىء من ناحيتها علاقات مع 
الدولة البيزنطية لتتقى هجوم العياسيين عللى الا"ندلس ء وقد 
حاول الخلمفة العياسى المنصور الاسمتملاء عل الأندلس حينئما 
استطاع عيد الرحمن الداخل أن ينشىء بها امارة أموية مستقلة 
تعمل عل مناوأة الدولة العيامسية فى المششرق ء وتمكن 
عبد الرحمن الداخل بيقظته المستمرة وجهاده الدائب من 
القضاء على هذه المحاولة ,. بل جعل المنصور لا يفكر فى العودة 
لهذه المحاولة . وآثر المنصور أن بكون له علاقات حستة ببيين 
القصير ابن شارل مارتل الذى انتصر على العرب فى موقعة 
يلاط الشهداء الا م ( ١١25‏ ه ) ووالد الامبراطور شارل 
الأول ( شارلمان ) )١(‏ وقد عقد بيبن القصير صلات مع خليقة 
بغداد وأرسل فى سسنة هآلا م ( 1١5/8‏ ه ) رسلا ليثوا ثلاث 
سئين حتى رجعوا الى فرنسا ومعهم رسل الخليقة ثم عادوا الى 
بغداد ومعهم الهدايا الى الخليقة ويقال ان المنصور حرض بيبن 
عنى قتال عبد الرحمن الأموى فى الأندلس + وكان خلفاء 
الشرق يحاسنون ملوك الفرنجة ويتبيادلون واياهم الهدايا 
والآالطاف وملوك قرطبة هيراسلون قياصرة القسطنطينية الذين 
كانوا فى حرب مع مسلمى الشام وفارس ومصر ,2 وقد آقات 

(1) الاسلام والحضارة العربية للأستاذ كرد عق جِرْء لا صفحة 
٠ 259‏ 


١177 


شارلمان من هذه السياسة فأنشاً علاقات مع عارون الرشيد 
وتبودلت الهدايا بينة وبين الرشيد ء وهنه الصداإقة والعلاقات 
الطيبة بين شارلان والرشيد وبين والد شارلمإن والعياسيين 
مما شجعت شارلان فى سنة لالالا م ( 131١1ه‏ ) على الاستجابه 
للاشترك فى المؤامرة التى ديرها ثلاثة من خصوم عيد الرحمن 
الداخل وهم عيد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلبى 
وسليمان بنيقظان الأعرايبى الكلبى حاكمبرشلونة وآبو الآسود 
ابن يوس ف الذى انمزع منه الداخل إمارة الأنددس 
ودحل شارللمان أسيانيا بحيوشه الجرارة وحاصر سرقسطة 
وبيتما كان يتأهب لاستكمال هذا الحصار ترامت اليه الأنماء 
بأن الزعيم السكسونى ويتكند انتتهز فرصة غياب جيش 
شارلمان فى أسبانيا وعاد الى سكسونيا وأزكى حمية السكان 
قعادوا الى الثورةء و١‏ كتسيحوا البلاد » ووضعوا السيف والتار 
وتوغلوا حتى -حدود الراين 4 فلم تجد شارلان ازاء تلك الاحمار 
المقلقة مسسوى أن يقوض خيامه لساعته ويبتدر العودة من 
شو اطىء الابره الى شو اطىء الراين وهر جيشة من ممرات 
رونسسقال ٠‏ وعلمت بذلك قيائل البشكنش. وكانت تكره 
قبائل الفرانك كراهة شديدة فاختبأوا فى الاحراج 
والمنعطفات المشرفة على آخر الوادى فى أقصى نواحيه واغتنموا 
فرصة اقباأل المساء وتفرقوة؟ نحت ستار الظلام فى كل ناحية 
من نواحى الوادى الجبلية وانقضوا على موخرة الجيش. ٠‏ 
وقتكوا بها فتكا ذريعا وكان قيمن قتل رولاند البطل المعروف 
والشاعر الذائم الصيت وصديق شالرلان الحميم ء قبكاه 
شارلمان آأمر بكاء ورتاه آحر رثاء وقد كان وحود الدوله 
الاموية بالأندلس شوكة فى جنب الخلفاء العياسيين ٠‏ وكانت 
فكرة غزو بلاد الأندلس وضمها الى ملك العياسيين تشضغل 
بال الخلفاء العباسين الأوائل الذدن حاعوا نفك أنى حعقر 


١ 13 


المنصور كما استأثرت باهتمامة 2 والسيوطى يقول عن 
الخليفة المعتصم )١(‏ « كان المعتصم قد عزم على المسير الى 
أقصى المغرب ليملك اليلاد التى لم تدخل فى ملك بنى العياس 
لاستيلاء الآأموى عليها 2 فروى الصولى عن أحمد بن الخطيب 
قال : «قال لى المعتصم ان بنى أمية ملكوآ وما لأحد متنا ملك , 
وملكنا نحن ولهم بالأندلس هذا الأآموى فقدر ما يحتاج اليه 
لحاربته 2 وشرع فى ذلك , فاشتدت عليه علته ومات » ٠‏ 

وبداآت العلاقات الودية بس الدولة البزنطية والدولة 
الآموية بالأندلس فى عهد الامبراطور البيزنطى (؟) تيوقيل 
(855--815 م) فقد اشتد العداء بينه وبين الخليفة المعتصم 
ادن همارون الرشيد م ققك كام الاهيراطور دتخريببءه حصن 
زبطرة الاسلامى وزت المعتصم ‏ على ذلك بهحؤمة على عمورئة 
( "!'؟ هم 8ك6ثم م ) ورأى الامبراطور البين:نطى محالفة 
الآمويين بالأندلس انتقاما من العياسيين » ولذلك أرسل سغيره 
كر تيوبن ومعة هدايا نفيسة ورسالة الى عمد الرحمن الأوسط 
بطلب صداقتة ويئاشده عقد معاهدة صذاكة ويحرض علل 
انتزاع الشام من العباسيين التى كانت مقرا! للخلافة الآأموبية 
فى المشرق ويرجوه أدضا انتزاع جزيرة كريت من الاأندلسيين 
وردها للبيزانطيين وكان ذلك ستة ه55" ه ( 5856 م ) 
فكافآه الآمير عيد الرحمن عن الهدية وبعث اليه يحيى الغزال 
كما بقول المقرى كُى النفح ‏ فأحكم بينهما الصلة واعتذر 
عبد الرحمن عن عدم إستطاعته اجلاء الأندلسيين من جزيرة 
كربت لأنهم صاروا غير تابعين له ولا سيطرة له عليهم ٠‏ 

وقد مهدت هذه العلاقات لتوثيق الصلات بين الأمويين 
والبيزانطيين فى عهد عبد الرحمن التاصرء فقد عمل الامبراطور 

- 12 /51978 تاريخ الحلفاء للسيوطى صفحة‎ )١( 

)0 العرب والحضارة للدكتور على حستى الخربوطق صفحة 88؟: - 


اال 


قسطنطين يورفير وجنيتس (1 101-3115 م ) على توطيد تلك 
العلاكة رتخديد هذه الصلة فى سرتةه ١ه‏ (5257م) وفدت 
عيل التأصر رسله وهديته 2 واحتفل التاصر بقدو مهم فى نوم 
مشهود ويقول(١)‏ ادن خلدون ق وصف ذلك اليوم «دراكست اق 
ذلك اليوم العساكر نالسلاح فى أكمل شكة ٠‏ وزين القضر 
الخلاقى بأنواع الزينة وأصتاق الستور ء وحمل السرير 
الخلافى بمقاعد الاآبناء والاخوة والأعمام والقراية » ورتب 
الوزراء والخدمه فى مو اققهم ٠»‏ ودخل الرسل فهالهم ما رأوه , 
وقربوا حتى أدوا رسالتهم » وأمر دومعدك الأعلام أن يخطبوا فى 
ذلك الحفل ٠+‏ ويعظموا من الاسلام والخلافة م ويشسكروا نعمة 
الله عل ظهور دينة واعزازه 2 وذلة عدوه . فاستعدوا لذلك , 
ثم بهرهم هحول المجلس فوجموا وشرعوا فى القول فارتج 
عليهم . وكان فيهم أبو على القالى واقد العراق وكان فى جملة 
الحكم ولى العهد وندبه لذنك استثثارا فعحزء فلما وجموا كلهم 
تام منذر بن سسعيد البلوطى من غير استعداد ولاروية ولاتقدم 
له أحد بشىء من ذلك فخطب واستحضر وجلى فى ذلك القصد 
وأنشد شعرا طويلا ارتجله فى ذلك الغرض خفاز بفخر ذلك 
المجلس وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقع » ٠‏ 
ويقفول المقرى فى النفح(؟) متحدثا عن استقبال الناصر 
لوفد امبراطور القسطنطينية « تأهب التناصر لورودههم 2 وأمر 
أن يتلقوا أعظم تلق وآفخمة 2 وأحسن قبول وأكرمه : وأخرجح 
الى لقائهم ببجاية يحيى بن محمد بن الليث وغيره لخدمة 
أسباب الطريق , فلما صاروآ بأقرب المحلات من قرطبة خرج 
الى لقائهم القواد فى العدد والعدة والتعبية . قتلقوهم قائدا 
)١(‏ صفحة (58 من الجزء الأول هن كتاب نفح.الطيب ( تحقيق 
الأستاث محمد محيبى الْديِن عبد الحميد ) ٠‏ 
(؟) صفحة 5477 من الجزء الآول من كتاب نفم الطيب ٠‏ 


ول 


بعد قائد . وكمل اختصاصهم بعد ذلك بأن آخرج اليهم 
الفتبيين الكبيرين من الخصيين ياسرا وتماما ابلاغا فى الاحتفال 
بهم ء فلقياهم بعد القواد 2 فاستيان لهم بخروج الفتيين اليهم 
بسط الناصر واكرامه ٠‏ لآن الفتيان حينئذ هم عظماء الدولة ء 
لآنهى أصحاب الخلوة مع التاصر وحرمه + ربيدهم القصر 
السلطانى . وآنزلوا بمنية ولى العهد الحكم المنسوية الى 
نصير بعدوة قرطية فى الريض ٠‏ ومنعوا من لقاء الخاصة 
والعامة جملة . ومن ملايسة التاس طرا 2 ورتب لحجابتهم 
رجال تخيروا من الموالى ووجوه الحشم ٠‏ فصيروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا لأربع دول ٠‏ لكل دولة أربعة منهم , 
ورحل الناضر لدين الله من قصر الزهراء الى قصر قرطية لدخول 
وفود الروم عليه 2 فقعد لهم يوم السيت لاحدى عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول من السنة المدكورة فى يهو المجلس الزاهر 
قعوداً حسناأ نييلا » وقعد عن يميتة ولى العهد من ينية الحكم 
نم عبد الله انم عبد العزيز ثم الأصيخ ثم عروان » وقعد عن 
يسارة المنذر ثم عيد الجيار ثم سليمان > وتخلف عبد الملك 
لأنه كان عليلا لع يطق الحضور 2 وحضر الوزراء والموالى على 
مراتيهم يمينا وشمالا 2 ووقف الحجاب من أهل الخدمة من 
أبناء الوزراء والموالى والوكلاء وغيرهم » وقد يبسطا صحن 
الدار أجمع بعتا قاليسط وكرائم الدرانك, وظللت أبوابالدار 
وحتاياها يظلل الديياح ورقيع الستور . فوصل رسل ملك 
الروم حائرين هما رآوه من بهجة الملك وفخامة الس لطان 2 
ودفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين 
ابن ليون » وهو فى رق مصيوغ لونا سماويا مكتوب بالذهب 
بالحط الاغريقى ٠‏ وداخل الكتاب مدرجة مصيوغة أيضا 
مكتوبة بفضة بخط اغريقى أيضا قيها وصف هديته التى 
أرسل بها وعددمهاء وعل الكتاب طابع ذعب وُزنه أربعة مثاقيل 


١؟١‎ 


على الوجه الواحد منه صورة المسيح »© وعلى الآخر صورة 
قسطنطين الملك وصورة ولدهاء وكان الكتاب بداخل درج 
قفضة منقوش ٠‏ عليه غطاء ذهب فيه صّورة قسطتطين الملك 
معمولة من الرجاج الملون اليديع ,. وكان الدرج داخل جعية 
مليسة بالديباج » وكان فى ترجمة عنؤان الكتاب فى سطر 
منه قسطنطين ورومانين المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا 
الروم2ء رفى سطر آخر الى العظيم الاستحقاق ٠‏ للفخر الشريف 
النسب عيد الرحمن الخليفة الحاكم على انعرب بالأندنس ,2 
أطال الله بقاعمه ! م ٠.٠‏ ' 


وأنعب النتاصر أن يقوم الخطياء والشعراء بين بدية 
ليضيدوا يجلالة مقغده , وعظيم سلظانه » وما تهيأ من توطيد 
الخلافة فى دولتة ٠‏ وكان قد تقدم الى ابنه الامير الحكم ولى 
عهده باعداد من يقوم بذلك من الخطيّاء » ويقدمه 'أمام تشسيد 
الشعراء + وفى رواية ان الحكم أمر الفقيه محمد بن عيد العزيز 
الكشكيتانى ( وهو من قرية:كشكينان احدى قرى قنياتية ) 
بالتأهبٍ لذلك واعداد الخطية المتاسية 2 وكان هذا القفقيه 
بدعى من القدرة على تأليف الكلام ماليس فى وسع غيره » قلما 
قام يحاول التكلىم بما رأى ويصفف الموقف هاله المشهد . 
وبهره هول المقام 2 وأبهة الخلافة فلم يهتد الى لفظة , بل 
غششى عليه وسقط على الارض ء وفى رواية أخرى أن الحكم كان 
قد أوصى أيا على اليغدادى اسماعيل بن القاسم القالى صاحب 
كتاب الأمالى والنوادر وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليه 
من العراق + وكان يعد فى عصره من كبار علماء اللغة وأمراء 
الييان ء وكان مقربا من الأممر بسكا » خلما ارتج على 
الكشكينانى وأصأبيه البهر قيل للقالى « قم فارقعح هذا الوهىي» 
فقام اتهالى . وحمد الله وأثنى عليه 2» وصلى على نبيه 2 ثم 


بقل 


انقطم به القول » وتوقف ساكنا مفكرا فى كلام يدخل به الى 
ذكر ما أريد منه . وسواء كان القالى هو المأمور بالكلام أولا 
والمعد لذلك أو كان الكشكيتنانى فان كليهما عجز عن الكلام, 
ولم تحتمل أعصابه روعه الموقف » وهنا تقدم منذر بن. سعيد 
وكان قد دعى فى زمرة الفقهاء 2 وأنقذ الموقف 2 ويصف لتا 
القتح بن خاقان فى المطمح موقف منذر بن سعيد قاثلا )١(‏ : 
هلما رآى ذلك منذر بن سعيد قام بذاتة ء بدرحة من مرقاته. 
فوصل افتتاح أبى على لآأول خطيته يكلام عجيب » وتنادى من 
الاحسان فى ذلك المقام كل محيب ء يسحه سبحا كأتما كان 
يحفظ قيل ذلك بيمدةء وبدأ من الم كان النى انتهى اليه 
ابو عل اليغدادى . فقال : 

« أما بعد فان لكل حادثة مقاما 2. ولكل مقام مقال , 
وليمس بعد الحق الا الضلال > وآنى قد قمت فى مقام كردم .2 
بين يدى ملك عظيم ء فاصغوا الى بأمسماعكم . وأمنوا على 
بأفتدتكم . معاشر الملا . ان من الحق أن يقال للمحق صدقتء 
وللميطل كذبت . وان الجثيل تعألى فى سمائه » وتقدس 
بصفاته وأسمائه . أمر كليمة موسى صلى الله على تبيتا وعليه 
وعلى جميع أنييائه ,: أن يذكر قومه بتعم آلله جل وعز عتدهع, 
وفيه وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حستة ,2 
وانى أذكر كم بنعم الله تعالى عليكم وتلاقيه لكم بخلاقة أمير 
المؤمنين التى لمت شعثكم ٠‏ وأمنت سربكم 2 ورفعت كوتكم , 
بعد أن كتتم قليلا فكثر كم » ومستضعفين فقواكم » ومستذلين 
قفنصر كم ,2 ولاه الله رعايتكم 2 وأسند اليه امامتكم ع أيام 
ضربت الفتنة سرادقها على الآقاق » وأحاطتيكم شعل التفاق» 
حتى صرتم فى مثل حدقة البعير» من ضيق الحال ونكد العيش 


تقيل 


والتغيير » فاستيدلتم يخلافته من الشدة بالرخاء 2» وانتقلتم 
بيمن سياسته الى تمهيد كتف العاقية بعد اسستيطان اليلاء . 
أنشدكم الله يأ معشر الملا ألم تكن الدماء مسفوكة قحقتها , 
والسمل مخوفة فأمنها » والأموال منتهبة فأحرزها وحصتها؛, 

ألم تكن اليلاد خرأايا فعمرها ء وتغع ور المسلمين مهتضمة 
فحماها ونصرها ؟ فاذكروا ألاء الله عليكم بخلافته ء وتلاقيه 
جمع كلمتكم بعد اقتراقها بامامته » حتى أذهب الله عنكم 
غيظكم 2 وشفى صدوركم . وصرتم يدا على عدوكم 2 يطوية 
خالصة و بصارء نابتة واكرة 2» بعد ان كان بأسكم فيكم + 

فأنشسدكم الله ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من 
عقالها ؟ ألم يتلاف صلاح الآمور بنقسه بعد اضطراب أحوالهاء 
ولم نكل ذلك الى القواد والاجتاد حتى باشره بالقوة والمهجه 
والاولاد » واعتزل النسوان ء وهحجر الأوطان .م ورفض الدعه 
وهمى محيوية ء. وترك الركون آلى الراحة وممى مطلوية . 
بطوية صحيحة »2 وعزيمة صريحة 2 وبصيرة ناقدة ثاقبة ,2 
وردح هابة غالمة ء ونصرة من الله واقعة واحبة ء وسلطان 
قاهر , وجد ظاهر 2 وسيف منصور ء تحت عدل مشهور . 
متحملا لتنصب » مستغلا لما ناله فى جاتب الله من التعب 2 
حتى لانت الاحوال بعد شدتها . وإنكسرت شوكة الفتتنة عند 
حدتها » ولم يبق لها غارب الا جبه ,. ولا نجم لأملها قرن 
الا جحذه , فأصبحتم دئعمة الله اخوانا 4 وبلم أمير اللوّمئس 
لشعثكم على أعدائه' أعوانا » حتى تواترت لديكم الفتوحات , 
وفعتح الله عليكمى بخلافته أبواب الخيرات والبركات . وصارت 
وفود الروم وافدة عليه وعليكم 2 وآمال الأقصين والأدنين 
مستخدمة اليه واليكم » بيأتون من كل فج عميق 2 وبلد 
سيق . لأحد حبل سنة وببنذيم حملة وتقصبلا ليقضى الله 
أمرا كان مفعولا . ولن يخلف الله وعده ء ولهذ! الأمر مابعده, 
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وتلك أسباب ظاهرة بادية 2 تدل على أمور باطنة خافية , 
دليلها قائم 2 وجفقنها غير نائم . وعد أنه الدين أمنوا منكم 
وعملواً الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم ‏ الآية » وليس فى تصديق ما وعد آلله ارتياب ,2 
ولكل نبا مستقر ٠‏ ولكل أجل كتاب ء. فاحمدوا الله أنها 
الناس على آلائه » واسآلوه المزيد من تعمائه © فقد آأصبحتم 
بخلافة أمير المؤمتين أيده الله بالعصمة والسداد + وألهمه 
خالص التوفيق الى سيل الرشاد ء أحسن التناسى حالا ,2 
وأنعمهم بالا » وأعرهم قرارا 6 وأمنعهم دارا ,2 وأكثفهم جمعا ء 
وأجملهم صتعا + لا تهاجمون ولا تذادون 2 وأنتم بحمد الله على 
أعدانكم ظاهرون » فاستعينوا على صلاح أحوالكم بالمناصحة 
لأمامكم , والنزام الطاعة لخليفتكم وابن عم نبيكم . صلى الله 
عليه وسلم » فان من نزع يدا من الطاعة » وسعى فى تفريق 
الجماعهة ٠‏ ومرق من الدين » فقد خسر (لدنيا والآخرة ذلكهو 
الخسران الميين2 وقد علمتم أن فى التعلق بعصمتهاء والتمسك 
بعروتها . حفظل الاموال 2. وحعن الدماء » وصلاح الخاصة 
والدهماء ء وأن بقوام الطاعة تقام الحدود . وتوقى العهود 2 
وبها وصلت الأرحام » ووضحت الأحكام ٠‏ وبهأاأ سبد الله 
الخلل ٠‏ رأمن السبل . ووطأ الاكتاف ظ» ورقع الاختلاف .2 
وبها طاب لكم القرار 2 واطمانت دكم الدار ٠‏ فاعتصموا يما 
أمر كم الله بالاعتصام به 2 قانه تبارك وتعاألى يقول « أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم  )‏ الآية 2 وقد علمتم 
ما أحاط بكم قى جزير تنكم هذه من ضروب المشر كين2, وحصسوف 
الملحدين . الساعين فى شق عصاكم » وتفريق هدلتكم , 
الاخدين فى مخاذلة دينكم , وهتك حريمكم . وتوهين دعوة 
نبيكم » صلوات انه وسملامة عليه وعلل جمبصسع التسين 


١ 


والمرسلينل + أقول هذا وأحتم بالحمد لله رب العالمبي مستغفرا 
الله الغقور الرحيم فهو خير الغافرين » ٠‏ 
وقد أعجب الاين حضروا هذا الحفل الرائع بحسن 
مقام متذر بن سعيد ٠.‏ وثبات حناأنة ء وبلاغة لسانه .2 وكان 
الخليفة التاصر نفسه أشدهح تعجيا منه . فأقيل على ولى عهده 
ابنه الحكم يسائله عنه ولم يكن بثبت معرقته 2 وقد سمح 
باسمة + فقال له الحكم : هو منذر بن سعيد اليلوطى ٠‏ فقال 
إلناصر « والله لقد أحسن ما شاءه ء قلئن كان حمر خطيته 
هذه وأعدها مخاقة أن يدور مأ دار فيتلاقى الوهى قانه ليديع 
من قدرته واحتياطه ٠‏ ولئن كان أتى بها على البديهة لوقته , 
انه لأعجب وأغرب « ولئن أيبقانى الله تعالى لأرفعن من ذكره , ش 
فضع يدك عليه يأ حكم واستخلصه وذكرنى بشسأنه قما 
للصئيعة عنه مذهب » + وكان ذلك سيب اتصاله بالتاصر . 
واستعمالة له ٠‏ 
وقد نظىم متذر بن سعيد فى هذه الواقعة أبياتا من 
الشعر تقول فيها  :‏ 
مقالى كحد السيف وسط المحاقل 
فرقت به ما بين حق وباطل 
بقلب ذكى تر نمى جمرانة 
كيارق رعد عند رعش الأنامل 
فما دحضت رجلى ولا زل مقولى 
ولا طاش عقلى يوم تلك الزلازل 
وقد حدقت حوق عيون اخالها 
كمثل سسهام أثبتت فى المقاتل 
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لخر امام كان أو هو كائن 
للمقتيل أو فى العصور الأوائل 
ترى الناسن أفواجا يؤمون يايه ظ 
وكلهم مأ يس راج وأمل 
وفود ملوك الروم وسط قتناته 
مخافة يأمسس أو رجاء لنائل 
قانت ‏ غباث كل حاف وناعل 
الى درب قس _طتطين او أرض بابل 
وبنعل المفقرى فى النقح عن ادن سعيد صاحب «المغرب» 
انه لمأ قرغ منذر بن سعيد من خطبته أنشد  :‏ 
ظ لكن قائله آزرى به الملد 
لو كنت قيهم غريبا كنت مطرقا 
لكعتم منهم فاغتالتى التكد 
ما كنت أرضى بأرض ما بها أآحد 
ودعول المقرى عو كاأنك4 عر ص بابى عل القا ى واتعد دمهم 
ابأم فى هذا المقام 4 *»* 
ولا انصرف رسل الامبراطور بعث الناصر معهم سقيره 
عشام بن هذيل بهدية حافلة ليؤكد المودة 2 ويوثق عرى 
التحالف بين المملكتين , قر جح بعد سئنتس وقد أدى سفارته 
حير أداء وتعلق الأستاد تكماله لله عنان عل هده السقاره 


١ 7 


بقوله(١)‏ « أكير الظن أنها لم تكن الا تجديدا! لعلائق الدولة 
البيزنطية مع دولة الاسلام بالاندلس ء وتوطيد! للصداتة 
القديمة التى رأىبلاط قسطتطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة 
منذ عهد عيد الرحمن بن الحكم لتكون شيه تحالف مثالى ضد 
الدولة العياسية خصيمتهما المشتركةء وربما كانت ترمى فى 
الوقت نفسه الى تنظيع الخطط المشستركة لمهاومة الدولة 
الفاطمية الفتية التى بدأت تزعج حكومة قرطبة بتوغلها فى 
اخغرب الأقصى »4 » . 

وبرى ليقى بروفتسال أن هتاك أسبانا عدة دعت 
عيد الرحمن الى تجديف العلاقات مع القسطتطينية » وكان 
قد مضى على أنقطاعها زمن © وفى طليعة هذه الأسباب مكانة 
القسطنطيتية وشهرتها فى القرن العاشر الميلادى © فقد 
ظلت القسطتطينية ملكة العالم المتحضر ٠‏ ووارثة العلم 
والفلسفة والفن اليونانى » وكانت مكانتها وجلالها وبهاوّها 
يكسف أغنى بلاد الاسلام » وكان الكتير من الآيات الفنينة 
بها شاهدة على عبقريتها فى البناء والفن والرسم والزخرفة؛ 
ودوله معنية بالفن والثقاقة مثل الدولة الأموية الأندليسة 
كانت لا تجد محيصا عن محاولة الاستفادة باحتكاكها بالعالم 
البيزانطى وبخاصة اذا كان هذا الاحتكاك يقيد كذلك من 
الناحية السياسية ء وكانت قرطية تحذو حذو بغداد فى 
بناء املساجد والقصوور واتخاذ الآثاث والأمتعة القاخرة 
والملايس والوان الزينة » وس تخلص من حديث لثيفى 
بروقتسال فى هذا الصدد أن عبد الرحمن أراد أن يقلل من 
تأثير العراق فى الحضارة الاندلسية وحياة الأنتدلسيين »© 
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)١(‏ نراجم اسلامية شرقية واندلسية للاستاذ عمد اله عتان صفحة 
لاكلا +٠‏ 
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وكان هذا الاتجاه من بواعث ترحيبه باكامة علاقات مع 
القسطتطينية » وقد ظهر أثر ذلك فى تشييد مديتة الزهراء» 
وقد استحضر .عبد الرحمن عمالا يونانيين وخبراء يفن اليناء 
من بيزانطة لتدريب الينائين الأندلسيين ٠‏ وأفاد من ذلك 
فى تنسميق قصور الزهراء وميانيها . 

وقد أستمر تبادل السفراء بين قرطبة وبيزائطة من 
الحين الى الحين فى آثناء حكم الحكم الثانى وبقى الى آوائل 
المرن الحادى عثشر الميلادى ٠‏ 

وكانت هناك مراسلات بين أوتو العظيم  355(‏ 1/5كم) 
ابن الآمبراطور هترى الأول ملك الألمان وبين عيف الرحمن 
الناصر »© وقد كتب أوتو بشكو ألى عيد الرحمن غارات 
القراصنة الاندلسيين فى شواطىء البحر المتوسط وفى 
الطرق جنوب قرنس ا وفى شمال أيطاليا وقى سوسرة 
نفسهاء وانه بحمل حكومة قرطبة تبعة هذه الغارات 
الضارة والاعتداءات المتكررة » وقد رد الناصر على هذه 
الرسالة برسالة شددىدة اللهجة كان لها تآثير مىء فى البلاط 
الاممراطورى وسدىق أن العلاقات بس أوتو والناصر تحستنت 
بعد ذلك ء, واقتتمع امبراطور ألمانيا بأن حكومة قرطية ليست 
لها علاقات بالمستعمرات العربية فى برو قنس وغيرها » وانها 
لا. تنتحمل تبعة أعمال هؤلاء المغترين عل حدود الامبراطورية 
الأمانية ولا وقف أعمال القراصتة لأنهم خارجون علل 
طاعتها »6 وبيروى لنا دوزى بمئاسية هذه امراسلات 
والسفارات بين أوتو وعد الرحمن الحديث الذى دار بين 
عيد الرحمن الناصر ورسل أوتو » وكان عبد الرحمن حيتذاك 
قد قضى على سيطرة الأسر الارستقراطية 2 وجرد زعماءها 
من النفوذ ©» فقد كال لهؤلاع السفر ” أنى أسلم بآن ملككم ‏ 
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ملك حكيم وخدير © ولكن سمة واحدهة من سمات سياسته 
فى توجيه شئون الدولة لا أستسيغهاء فهو يدلا من أن 
يضع مقاليد الحكم كلها غى يده فانه يسمح لاتباعه بمشاركته 
فيها » بل سسمح لهم بامتلاك مماطعاته ظانا أنه يذلك يوثق 
علاقتهم به م وهدذ: خطأ خطير . فان هذا العتازل للأشراف 
يغدى كبر ياءهم ونزوعهم الى الثفورة » وتكشف لئأ هتم 
المصارحة مدل عيد الرحمن الى الاستتثثار بالسلطة وجمعها 
فى بده ©» وقد يكون للرجل الذى. عانى الأمرين من تمرد 
زعماء القبائل وثورات الأشراف فى كل ناحية من تواحى 
دولته ان ينزع الى تركيز السلطة فى بده حسما للثورات © 
ومنعا لحدوث الاضطرابات © ولاضطراره الى الاعتماد فى 
توطيد سلطته واقرار نفوذه على صنائعه من الصقالية الذين 
كان بظلهم برعابتة ونيو نهم أرفع مناصب الدولةه » و تجعلهم 
موضع ثقته , وحملة أمامته 2. غير ميال بشسعور زعماء 
العرب والمردر ؛ وكانت هذه السياسة من أسساب هز دمة. 
الختدق . ظ 
وقد وقدت على قرطبة رسل ملك الصقالية وهو توملك. 
هحوتو . والملك كلدة من ملوك الفرنجة بقاصية المشرق , وجاءت. 
الى قرطبة رسل البابا يوحنا الثانى عشر تطلب السام والودة 
بين الاسلام والتصرائية ©» فجابهم الناصر الى ما طليوا » 
وتدل هذه السفارة على الاعتراف للتاصر بسمو المكانة وترامى. 
النفوذ فى العالم الاسلامى . 

وعمكذا كان بلاط عبد الرحمن بدأتى اليه السقراء من 
مختلف أوروبا ومن الولايات الافريقية والمغفرب الأقصى .. 
وتعمل على التقرب منه » وعقد صلات المودة بينه وبين الملوكد 
والأآمراء والقادة والزعمام . . 


غرق 


قرطبة والزهراء 


كانت قرطبية عاصمة الآندلس » ومقر خلاقة عيد الرحمن 
الناصر »© وقد بلغت فى عهده أوج العظمة والازدهار ٠‏ 
ويتبارى موّرخو الأندلس والمغرب فى الاشادة بقرطبة ووصف 
قصورها ومتنزهاتها ء. وروعة مناظرها وطيب هوائها 
قالحجارى يقول فى المسهب(١)‏ « كانت قرطية فى الدولة 
المروانية قبة الاسلام » ومجتمع أعلام الأنام © بها استعر 
سرير الخلافة المروانية وفيها تمحضت خلاصة العيائل 
المعدية واليمانية ٠‏ واليها كانت الرحلة خَى الرواية اذ كانت 
مركز الكرماء ٠‏ ومعدن العلماء » وهى من الأندلس يمتزلة 
الرآأس من الجحسد » ونهرها من آأحسن الانهار » مكتنف 
بديباج المروج مطرز بالأزهار ٠‏ تصدح فى جتباته الأطبار 
وتتعر التواعير » وييسم النوار » وقرطاها الرَاهرة والزهراء : 
حاضرنا الملك وأفقاه النعماء والسراء . وان كان قد أخنى 
عليها الزمان » وغير بهحة أوجهها الحسان ©» قتلك عادته 
وسل الخورنق والسدير وغمدان ٠‏ وقد أعذر بانذاره » اذ لم 
بزل يتادى بصروقه لا أمان لا أمان . وقد قال الشاعر : 2 

ومازلت أس مع أن الملو ظ 

3 تبنى عل قدر أخطارها 

ويررى أن الخليفة الموحدى يوسف بن عبد المؤمن قال 

لأى عمرأن موسى بن معيد العتسى :© ب 
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ما عندك فى قرطبة ؟ 

فقال له العتسى «٠  :‏ ما كان لى أن أتكلم حتى أسمح 
مذهب أمر الأوؤمئين قفيها » . 

فقال بورسف ٠‏ « أن ملوك بتى أهية احين: اتحذوها 
حاضرة ملكهم لعلى بصيرة . الديار المنقسحة الكبيرة 
والشوارع المتسعة »6 والمبانى الضخمة المشيدة »© والتهر 
الحارى ,. والهواء المعتدل , والخارج النضر والمحرث 
العظيم + والشعراء الكافية 2 والتوسط بين شرق الأندلس 
وغربها © . 

فقال العنسى « ما ابقى لى أمير المؤمنين لأقول » 

وقيها تعول بعض علماء الانللشنى به 

بأريع فاقت الأمصار قرطية ‏ ( 

متهن ار الوادى وجامعها ‏ 
عاتان ثنتان والزهرا ثالقهة .2 
والعلم أعظم شىء وهو رايعها 

ويقول المؤرخ الآندلسى الرازى فى قرطبة : «قرطية(١)‏ 
أم المدائن ء وسرة الأندلس ء وقرارة الملك فى القديم والحديث 
والجاهلية والاسلام ©» وتهرها أعظم أنهار الأندلس © ويها 
القنطرة التى هى احدى غرائب الآرض فى الصنعة والاحكام» 
والجامع الذى ليس فى بلاد الأندلس والاسلام أكير مته 6 . 

ويعود الحجارى الى وصقها قائلا : ه حضرة قرطبة 
منف افتتحت الجزيرة هى كانت الغابة ومركز الراية » وآم 
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القرى ٠‏ وقرارة أولى الفضل والتقى ووطن أولى العلم 
والنهى » وقلب الاقليم » ويتبوع متفجر العلوم ء وقية 
الاسلام » وحضره الامام » ودار صوب العقول © ويستان 
ثمر الخواطر ©» وبحر درر القرائح ©» ومن أفقها طلعت نجوم 
الأرض وأعلام العصر + وقرسان النظم والنثر » وبها أنشئت 
التأليقات الرائعة ©» وصئفت التصثيقات الفقائقة ©» والسسيب 
فى تيريز ألعوم حديثا وقديما على من سواهم أن أفقهم 
القرطبى لم يشتمل قط الا على البحث والطلب لاأنواع العلم 
والآدب »6 . 

ويقول المقرى فى النفح(١)‏ «وفى بعض التواريخ القديمة 
كان بقرطبة فى الزمن السالف ثلاتثة آلاف مسجد وثمانمانة 
وسيعة وسيعون مسجدا! , وتسعماتة حمام , وأحد عشر حماما 
ومائة ألف دار » وثلاثة عشر ألف دار للرعية خحصوصا .2 
وربما نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة وخاصتها 2 هكذا 
ثقله فى المغرب » ٠‏ 

وقد اشتهر(؟) فى قرطية مسجدها الجامع 2 وكان الذى 
ابتد بناءه. عبد الرحمن الداخل ء ولميكمل فى زمانه ء و كملة 
ابنه هشام 2 ثم توالى الخلفاء من بنى أمية على الزيادة خيه 
حتى صار يضرب به المثل ©» ولم يزل كل خليفة يزيد قيه 
على من قبله الى أن كمل على بد نحو الثمانية من الخلفاء , 
وكان هذا الثامن عيد الرحمن الناصر 2 ومن حديث الفقيه 
الكاتب أنبى محمد آبرأهيم سن صاحب الصلاه الوليتى فى 
وصف هذا الجامع «ه شخصت الى حضرة قرطبة متشرح 
الصدر » لحضور ليلة القدر والجامع قدس الله تعالى 
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بقعته ومكانه ‏ قدكسى ببردة الازدهاء » وحلى فى معرض 
المهاء ٠‏ كأن شرفاته قلول فى ستان ٠‏ آو أشرء فى أستان » 
وكائما ضريت على سمائه كثل © أو خلعت على أرجائه حلل . 
وكأنما الشمس خلفت فيه ضياءها » ونسجت على أقطاره 
أفباءها 2 فترى نهارا قد أحدق به لمل . كما أحدق بر دوه 
سمل ء لل دامس ونهار شامس ء وللذبال تألى كنضنضة 
الحمات أو اشارة السبايات قى التحيات » قد أترعت من 
السليط كتوسها ووصلت بمحاحين الحديد رعوسها , 
ونيطت بسلاسل كالجفوع القائمة » أو كالثعابين العائمة © 
عصبت بها تفاح من الصفر كاللفاح الصفر © يولع فى صعلها 
وجلائها » حتى بهرت بحسنها ولالائها » كأنها جليت باللهب» 
وآاشربت ماء الذهب »© ان سمتها طولا رآبت منها سيائك 
عسحد أو قلانك زبرجد ٠»‏ وان أتيتها عرضا رآيت متها أفلاكا 
ولكتها غير دائرة » ونجوما ولكتها ليست يسائرة ... والتاس 
أخياف فى دواعيهم » وأوزاع فى أغرآضهم ومراميهم ٠‏ بين 
ركم وسجد » وايقاظ وهجد ٠‏ ومزدحم على الرقاب يتخطاها , 
ومقتحم على الظهور بتمطاهاه كأنهم يرد خلال قطر ء آو 
حروف فى عرض سطر © حتى اذا قرعت أسماعهم روعة 
التسليم » قبادروا بالتكليم » وتجاذيوا بالآثواب » وتسافوا 
بالاكواب . كأنهم حضور طال عليهم غياب ٠‏ أو سقر اتيح 
لهم اباب » وصفيك مع اخوان صدق » تنسكب العلوم بيتهم 
انسكاب الودق 2 قاكرم بها مساع تشوق الى حجنة الخلد 
ويهون فى السمعى اليها انفاق الطوارف والتلد 2 تعظيما 
لشعائر الله » وتتبيها لكل ساه ولاه » . 
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حتى بلم الماء مدة من ثلاتة وأربعين يوما . ولما كملت ركسه 
الناصر اليها من مدينة الزهراء » وصعد فى الصومعة من 
أحد درجيها » ونزل من الثانى » ثم خرج وصلى ركعتين فى 
المقصورهة واتصرف © وكانت الصومعة الأولى ذات مطلع واحد 
قصير لها مطلعين فصل بيتهما البناء فلا يلتقى الراقون فيها 
الا بأعلاها . 

وبعول الدكتور حسين موؤنس )١(‏ « مسجد قرطية 
الجامع هو - دون شك آضحم عمل معمارى قام به العرب 
فى الشرف أو الغرب على السواء » قفان مساحة الصحن 
المسقوف 5858 مترا مريما » أى مابزيد على الفدان »© فاذا 
أضفنا الى ذلك الفناء غير المسقوف ‏ وهو بعية صحن الجامع 
بحيط به سوره كانت مساحته 44م1؟! مترا مربعا » أي 
نحو ثلاثة آفدنة ») وعدد السوارى » أى الأآعمدة © الساقية الى 
اليوم بريد على 1١‏ سارية » ومحراب هذا السجد آأروع 
محاريب الجوامع الأآثربة الباقية الى اليوم » والحلول 
الهندسية التى وفق اليها الممارى الأول الذى وضع تصميم 
هذا الجامع »© والابتكارات المعمارية والزخر فية التى وصلل. 
اليها هو ومن جاءوا بعده تقرر دون أدنى شك أن آلعرب كانوا 
أعظم مهندسى الدنيا حق مطلع العصر الحديث٠ ٠‏ وأنصع دليل 
علعبقربة هذا الابتكار أنه لم متك ررء فمن المعروف أزالمعماريين. 
بنقل بعضهم عن بمض » اذا أبتكر واحد منهم شيئًا فىالشرق 
نقله الآخرون عنه فى سلسلة طويلة حتى يصل الى أقصى 
العرب » الا أن هذا الابتكار فريد فى توعه على طول التاريخ» 
فردد وحيد كالجامع نفسه .. والهدق الذى قصف اليه 
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هذا المعمارى المبدع بهذا الابتكار يدعو الى الاعجاب .. أنه 
هدف جمالى صرف .. ولم يجروٌ مهندس جامع آخر على 
تطبيق هذا الابتكار لآن اعمال العباقرة لا تتكرر ولا تقلد .. 


وبعد أن أمضى عبد الرحمن الناصر أكثر من ريع كرن 
فى اخماد الثورات » وهدأ الزلازل والاضطرابات وجمع 
الشمل المدد » وساد الآأمن © وعم الرخاء » كان ستطيع أن 
نتشىء جامعا جديدا ولكنه آثر استكمال الجامع الذى أنشاآاه 
جده العظيم عبد الرحمن الدذاخل »© و بعلل ذلك الدكنوو حسمين 
مو نس قائلا مه )١(‏ كان عبد الرحمن الناصر قديرا على أن 
ينشىء جامعا جديدا رائعا ينسب اليه © ولكن سلائل بنى 
مروان فىالأندلس كان فيهم حرص على التقاليد» واستمساك 
بمناهج أجيالهم الآولى » كأنهم كانوا يجرون فى سياستهم 
على الحددث التبوى الشريف الذى يقول « لا يصلح هذا الأمر 
الا بما صلح به آوله وكانوا بعر قون أنضا أن وحده الدولة 
والوطن لاتقوم الا على أساس من وحدة التاريخ © ومهما بلع 
من رواء ملك عيد الرحمن قهو بناء على ما أسس جده 
عد الرحمن الداخل »© وما دام هذا قد أنشا ذلك المسجد» 
وحجعله محراب جماعة الاسلام فى الاندلس »© فليظل كذلك 
لا تخلم عنه هذه الصفة » ولا ينقل عنه هذ! الشرفٍ الى غيره 
وليوسع هذا اللسجد وليضف عليه من جمال الفن وجلال 
الخلافة ما شاء ابداع الفن ونمو الحضارة وما قفر جاه 
الخليفة 6 وفى تقديرى أن الدكتور حسين موّنس قد أجاد 
التعليل وأصاب شاكلة الصواب »© وكان بحيط بجامع قرطبة 
سور بيتراوح أزتفاعه بين مترين وثلاثة آمتار » وكان يمتد فى 
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شكل مستطيل من الشمال الى الجنوبه وقد توجته شرفات 
عالية » وكان المصلون بدخلون الجامع من واحد وعشرين 
بايا تزان جميعها بالنحاس الأصفر المخرم 2 وكانت التواقذ 
والكوى الموصدة التى تشبه المحاريب القائمة الى حتياتها 
وبغلات الحائط ‏ الدعامات الخارجية ‏ التى تشيه الأبراج 
تزين واجهة الجامع » وخصص عدد قليل من الابواب للتسماء 
قهن بلجأن الى معقاصير رقعت لهن . 

ولم تله مهام الحريه ومشكلات السياسة الناصر عن 
القيام عمال الانشاء والتعمير » وقد اغتنم فرصة الاستقرار 
النسبى فى سنة 0؟؟ هجرية وشرع فى بناء مدينة الزهراء 
أعظم قواعد الأندلسس الملكية » وبقول ابن خلدون فى تاريخه 
تذاكر نتاء الزهراء ه )١(‏ لما اإاستفحل ملك الناصر صرف نظره 
الى تشسييد القصور والمبانى ء وكان جده الأمير محمد وأبوه 
عيد الرحمن الأوسط وحده الحكم قد احتفلوا فى ذلك » 
وبنوا قصورهم على أكمل الاتقان والض خامة © وكان فيها 
المجلس الزاهر واليهوا والكامل والمنيف »2 قيتى هو الى جانب 
الزاهر قصره العظيم »> وسماه « دار الروضة » وجلب الاء 
الى قصورهم من الحصل © واستدعى عرقاء المهندسين 
والبنائين من كل قطر » قوفدوا عليه حتى من بغناد 
والقسطنطيئية , ثم أخد فى بناء المتئزهات ٠‏ فاتخد مسشة 
الناعورة خارج القصور وساق لها الماء من أعلى الجبل على 
أبعد مسافة © ثم اختط مدننة الزهراء واتخذها لنزله 
وكرسيا لملكه » وآنشاً فيها من المبانى والقصور والبساتين 
ما عفى على مبانيهم الأولى » واتخذ فيها محلات للوحش 
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اسم حك الفئاء ماعل د السياج 4 ومسار م لأطيور مظطللة 
بالشساك واتخد فيها دور! لصمنتاعة الألات من آلات السلاح 
للحرب. والحلى والزينة وغير ذلك من المهن © وآمر بعمل الظلة 
على صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس من حر الشمس » 


ويعزو المؤرخون أسباب انشاء مدينة الزهراء الى قصة 
تشمه الأساطر التى كثم! ماتروى عن بناء اللان والمنشآت 
العظيمة ©» فهم يذكرون أن جارية من جوارى الناصر ماتت 
عن أموال كثيرة أوصت بها لافتداء أشرى البسلمين سلاد 
الافرنج » ولكن الناصر لم يجد اسيرا ليفتدى » فطلبت منه 
جاريته الزهراء وكانت أثيرة عنده أن يبتنى بالمال مدينة تحمل 
أسمها» فاستجاب لرغيتها »؛ والاقرب الى العقول والأشبه 
بأخلاق الناصر أن الرغية فى انشاء مدينة + يتخذها حاضرة 
لخلافته ورمزا١‏ لعهده كما قعل أبنو حعفر المنصور فى انشاء 
بغداد وكما فعل عممد الله المهدى فى افشاء المهدية ‏ أكول 
ان مشل هذه الرغبة كانت تختلج بنفسه جريا على طريقة 
أسلافة من الخلفاء الأموبين سواء فى الشرق فى سوريا أو 
الغرب بالأندلس ٠‏ ويبدو أن الناصر كان له شغف خاص 
بالعمارة والمناء » وما زإلت الممانى الضحخمة والمنضآت الفخمة 
حتى عصرنا الحاضر مظهرا من مظاهر المجد المؤثل والمكانة 
المرهموقة » وقد سسمبيت الى التاصر أبيات من الشعر تعبر عن 
همده النزعة وننم على ممذا الاحساس ٠»‏ وهى : 

همم الملوك اذا أرادوا ذكرها 

من بعدهم قبالسن اليتيان 


أو ها ترى الهرمين قد بقيا وكم 
ملك محطاه حسوادث الأزمان 


١14 


ان اليناء اذا تعاظم شضص أنه 

وفضلا عل ذلك فقد كانت الحاجة ماسة الى آانشاء 
مثل هذه المدينة » فقد وجد الناصر أن قصر. الامارة فى 
قرطبة لم بعد بتسع لما تعتضيه المحافظة على جلال الخلاقة 
من فحامة المظهر التى تلائم مكانتها الشماء .فى النفوس » وكثر 
وفود الملوك والأمراء والسفراء على بلاطه » وذاع شأنه فى 
انحاء المشرق والمغرب »© وكانت هذه الوفود القادمة تقابل 
بالحقاوة والتكريم © وتنظم لها المواكب التى تخترق شوارع 
قرطبة فقتضيق حركة المرور كما يحدث فى العواصم الكبرى 
عندما نكثر مرور آمثال هذه المواكب ©» و شغل الناس عن 
الفراغ لأعمالهم ©» لذلك اتجه تفكير الناصر الى أنشاء قصر 
ملكى تتسع رحابه للوفود القادمة كما فكر فيما بعد لويس 
الرايع عشر فى أنشاء قصر فرساى خارج باريس © وكان 
سكان قرطبة فى عهد الناصر قف ناهزوا نصف المليون قابتناء 
مثل هذه المدينة بقلل من اشتداد ضغط تكاثر السكان ,2 
ويوجد مجالاتة أوسع مختلف الأعمال . 

وتعول أبن عذارى قى أليان المغرب )١(‏ « أبتدىء 
بنيانها من أول سنة ه؟7 ه وكان بصرف فيها كل بوم من 
الصخر المنجور ستة آلاف صخرة سوى التيليط فى الأسوس 
وحلب أليها الرحام من قرطاجنة افريقية ومن تونس © وكان 
الأمئاء ألذبن جلبوة عند الله بن يونس و سس العرطبى وعلى 
ابن حجعفر الاسكندراتى »© وكان التاصر بصلهم على كل رخامة 
بثلائة دنائير ٠٠‏ وعلى كل سارية بثمانية دنائير سجلماسية : 
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وكان فيها من [السوارى أربعة آلاف سارية وثلاثمائة سمارية 
وثلاث عشرة سارية » والمجلوبة منها من أفريقية ألف سارية 
وثلاث عشرة سارية ء وسائر ذلك من رخام الآندلس ء وآما 
الحوض الغريب المنقوش المذهب بالتماثيل فلا قيمة له » جلبه 
ربيع الأسقف من القسطتطيئية من مكان الى مكان حتىو صل 
فى البحر »© ووضعه التاصر فى بيت النام © فى المجلس 
الشرقى المعروف بالمؤنس ء وكان عليه اثنا عشر تمثالا من 
الذهب الأحمر مرصعا بالدر النقيس الغالى مما صتعه بدار 
الصنعة بقصر قرطبة »© وكان المتولى لهذا البنيان اكذكور 
ابنه الحكم » لم يتكل الناصر فيه على أمين غيره » وكان يخيز 
فى أيامه كل يوم برسم حيتان البحيرات ثمانى ماثة خيرة ؛ 
وهذا من أعظم الاشياء » الى ما فوق ذلك وكان الناصر قد 
قسم الجباية على ثلاثة أثلاث . ثلث للجند . وثلث لليناء , 
وثلث مدخر » وكانت جباية الآندلس يومئذ من الكور والقزى 
خمسة آلاف وأربعماثئة ألف وثمانين ألف ديتار » ومن 
المستخلص والأسواق سبعمائة ألف دينار وخمسة وستن 
ألف دثار » . 

وابتنى الناصر فى المدينة الجديدة جامعا كان يعمل فيه 
حين شرع فى بنائه من حذاق الفعلة كل يوم ألف نسمة ‏ 
كما يروى ابن الفرضى(١)‏ وغغيره ‏ متها ثلاثماثة بناء وماثتا 
نجار وخمسمائة من الأجراء وسائر الصنائع » قاستتم بنيانه 
واتقانه فى مدة من ثمانية وأربعين بوما » وحاء فى غابة 
الاتقان 2 عن خمسة أبهاء عجيية الصنعة , وطوله من القبلة 
الى الجوف ‏ حاشا المقصورة ثلاثون ذراعا » وعرض البهو 
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الأوسط من أبهائه من الشرق الى الغرب ثلاث عشرة ذراعا » 
وعرض كل بهو من الأريعة المكتنقة له اثنا عشر ذراعا » وطول 
صحنه المكشوف من القبلة الى الحوف ثلاث وأربعون ذراعاء 
وعرضه من الشرق الى الغرب احدى وأريعون ذراعا » 
وجميعه مفروش بالرخام الخمرى » وفى وسطه قواره يجرى 
فيها الماء » فطول هذا المسجد أجمع من القبلة الى الجوف ‏ 
سوى المحرابيه ب سبع وتسعون ذراعا »© وعرضه من الشرق 
الى الغربء تسع وخمسون ذراعا » وطول صومعته فى الهواء 
أربعون ذراعا وعرضها عشر أذرع فى مثلها ٠‏ 

وآمر الناصر باتخاذ متبر بديع لهذا المسجد » قصنتع 
فى نهاية من الحسن ©» ووضع فى مكان منه ©» وحظرت حوله 
مقصورة عجيبة الصنعة © وكان وضع هذا المنبر فى مكاته 
من هذا السجد عند أكماله يوم الخميس لسيع بقين من 
شعان سنة 5 . 

وؤتقول آأدن الفرضئى(١)‏ «اتنكه فى صدر هذه السئة_ 94يأيم 
هم أكمل التناصر بتيان القنأة الغربية الصنعة التى أجراها 
وأجرى فيها الماء العذب من جيل قرطية الى قصر الناعورة 
غربى قرطية . فى المناهر المهندسة + وعل الخحتابا المعقودة ,2 
دجرى ملوّها بتدبير عجيب وصنعة محكمة الى بركة عظيمة 
عليها أسد عظيم الصورة »© بدبع الصنعة » شددد الروعة © لم 
بشاهد ابهى مته قيما صور الاوك فى غاير الدهر » مطلى 
بذهب أبردز ». وعيتاه جوهرتان لهما وبيص شديد »2 يجوز 
هذا١‏ الماء الى عحز الآأسفد فيمجه فى تلك البركة من قيه © 
فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره 2 وتجاجة صيه » قتسقى 
من مجاجه جنان هذا القصر على سعتها » ويستفيض عل 





(1) الجزء الثانى هن نفح الطيب صفحة 1٠١-‏ ء 


هذه القناه وبركتها والتمثال الذى بصب فيها من أعظم آثار 
آلملوك فى غابر الدهر ليعد مسافتها » واختلاف مسالكها , 
وفحامة بنيانها » وسمو أيراجها التى يترقى المأء منها ويتصوب 
من أعاليها » وكانت مذة العمل فيها من بوم ابتدثت من الجيل 
الى أن وصلت - أعنى القناة ‏ الى هذه البركة أربعة عشر 
شهرا » وكان انطلاق الماء فى هذه البركة الانطلاق الذى اتصل 
واستمر يوم الخميس غرة حمادى الآخرة من السنة © وكانت 
للناصر فى هذا اليوم بقصر الناعورة دعوه حستة أفضل قيها 
على عامة آهل مملكته » ووصل المهندسين والعوام بالممل 
بصلات حسنة جليلة جزيلة(١)‏ » 

وقد استمر العمل فى مدينة الزهراء من ستة ه؟؟ الى 
آخر دولة الناصر وابتنه الحكم وذلك نحو من أربعين سنة : 
ولا بتى الناصر قصر الزهراء أجمع الناس على أنه لم يبن 
مثله فى الاسلام أليتة » وما دخل أليه قط أحد من سائر 
البلاد النائية والتحل المختلفة من ملك وارد ورسول واقد 
وتاجر وعالم الا وكلهم قطع أنه لم ير له شيها » يل لم يسمع 
به » بل لم بتوهم كون مثله » حتى أنه كان أعجب ما بؤمله 
القاطع الى الأندلس فى تلك العصور النظر أليه »2 والتحدث 
عنه » وقيل (5؟) انه لو لم يكن فيه الا السطح الممرد المشرف 
على الروضة المباهى بمجلس الذهب والقبة وعجيب ما تضمته 
من أتقان الصنتعة © وقخامة الهمة » وحسبن المستشرف © 
وبراعة المليس والحلة » مابين مرمرمسنون 2 وذهب مصون ء 
وعمد كأثما آفرغت فى القوالب © ونقوش كالرياض © ويرك 
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عظيمة محكمية الصنعة ء وحياض وتماثيل عجيية الاشخاص 
لا تهتدى الاوهام الى سبييل استقصاء التعبير عتها . قسبيحان 
الدذى أقدر هذا المخلوق الضعيف عل ابداعها واختراعها من 
أحزاء الآرض المنحلة كيمأ يبرى الغافلون عنه من عباده مثالا لما 
أعده لأهل السعاده فى دار المقامة التى لابتسلط عليها الفناء» 
ولا تحتاج الى الرم 6 .هه 


وقفى بناية الزهراء بدا التناصر باقامة قصر عظيم 
للاستقيال لتقام قيه الحفلات حين حضور السفراء والرسل 
والملوك الى بلاطه 2 وقد أقامه على سفح جيل العروس بحيث 
يشرق على السهل الفقسيح المنبسط أمامه )١(‏ ©» وكان بالفصر 
قاعة كبيرة بابها الرئيسى من ناحية الوادى © وعن يميتها 
وسارها عقود تشسة عقود الجامع الا أنها منفردة الأقواس 2 
وفى الصدر ثلاثة عقود كبرى . الأوسط منها أوسع من 
الاكين » وتحت هذا المعد الأوسط كان يوضع عرش الناصر 
وعن دميته وسساره مقاعد الأمراء والوزراء © وتمتف المقاعد 
الى الماب ليحلس عليها كبار رجال الدولة » وخلف العقود 
الجانبية ممران كان يصطف فيهما جند الحرس »2 قيمر 
الضيوف بين صفوف الجند من يعيد ثم يدخلون القاعة 
ليحيوا الخليفة وهم بالباب 2 ويتقدمون فيحيون مرة أخرى . 
حتى اذا كانوا آمام الخليفة قرأوا عليه تحية ثالثة » ثم يأمر 
بجلوسهم حيث يشاء © وينظرون الى الوالى والجند والحرس 
مصطفين فيه صفوقا » مشاه وفرسانا »© ثيابهم بيضاء وعلى 
مناكبهم أقبية بيض تتدلى خلف ظهورهم ٠‏ تزين رعوسهم 
العمائم » وفى أبديهم السيوف »© وبقية القصر قاعات للخليفة 


() رحلة الاندلس » صفحة 9١5/1165‏ + 


نقق 


: والآأمراء ورحال الدولة » وانشئّت الى حوار هذا القصر 
قصور أخرى للأمراء والوزراء والموظفين .. وعلى درحة بعد 
هذه على السفح أقيمت مساكن الجند والحرس »2 وأعد 
ميدأن عظيم للعرض العسكرى © بشهده الخليفقة من قصره »© 
ومخازن للسلاح والعتاد ودور الخيل .. وكانت المدينة 
تعوم على ثلاث درجات » أعلاها قصر الخليفة وقصور الأمراء» 
والدرجة الثانية كانت حدائق يقوم قيها جامع الزهراء »ع 
والثالثة للعواد والجند وأهل اللد 6 . 

ويقول الشريف الادريسى فى حديثه عن الزهراء(١)‏ 
# وهى فى ذاتها مدبنة عظيمة مدرجة البنية ©» مدبنة قوق 
مدينة » سطح الثلث الأعلى يوازى الجرء الأوسط » وسطم 
الثلث الأعلى يوازى الثلث الأسفل ,. ولكل ثلث منها سور .2 
فكان الجزء الأعلى منها قصورا قّصر الوصف على صقاتهاء 
والجزء الاأوسط للبسساتين وروضات »© والجزء الثالث الدبار 
والجامع » .. 

ويروى المؤرخون أن جارية الناصر الزهراء التى سميت 
المدينة باسمها حينما نزلت بها يمد أتمام بنائها وقعدت فى 
مجلسها ونظرت الى بياض المدينة وحستها فى حجر الجيبل 
الأسود الفى أقيمت عليه قالت له « سيدى ! ألا ترى الى 
حسن هذه الجارية الحسناء فى حجر ذلك الزنجى ؟ 


قهم الناصر بالعمل على ارضاء خطيبةة الاثثيرة وأصدر 
أمرا بازالة الجبل » ولكن بعض جلسائه قدر صعوبة الاقدام 
على مثل هذا العمل التى عرب من الامتحالة ©») وكان بعر قه 
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سعة صدر الخليفة الناصر ودمائة خلقه فلم يبخل عليه 
بدي قاثلا ٠.‏ 
ودين ا ا ا ا ا عن 
حلقه © . ْ 

وأدرك الناصر صنق هذه النتصبحة ورححان هذا 
الراى فكبح حماح عاطهته © وعدل عن رأنه 4 وهدآه تفكره 
السبليم الى أن يأمر بقفطع شجر الجيل وأن تغرس فيه أشجار 
التين واللوز » ولم بتكن أحسن منها منظرأ ولا سيما حيتما 
تتمتح الأاشحار وتزدهر الآأز هارن . 

ولم تنس عظمة الزهراء ومسجدما عبد الرحمن الناصر 
جامع قرطبة الكبير الذى اشترك فى رفع بنيانه » وتوطيد 
حدرانه »© وأعلاء شأن احداده فكان يودى فيه صلاه الجمعة 
والآعياد وبروى (إ) أن الناصر أراد العصيد © ففمعد فى النهو 
الكبر المشرف بأعلى مدينة الزهراء »© واستدعى الطبيب لذلك 
أذ أطل زرزور ©» فصعد على أناء ذهب بالمحلس وأنشك - 

انلمأ تفصد عرقا فيه محيا العالميئا 

وجعل يكرر ذلك المرة بعه المرة »© فاستظرف أمير 
الؤمنين الناصر ذلك غابة الاستظراف »© وسر به غابة السرور 
المسسيدة الكيرى مرحا نه 4 أم ولده ولى عهده الحكم المستتصر 


. "18 الجزء الثانى من « ازهار الرياض » صفحة‎ )١( 


بالله ؛ صنعت ذلك » واعدته للك الآمر » فوهب لها ماينيف 
على ثلاثين ألف ديار . 

وكال بعض اللمؤرخين(١)‏ ان عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة 
عشر ألف قنى »م وسيعمائة وخمسين فتى ٠‏ ودخالتهم من 
بللحم كل يوم حاشا أنواع الطير وإلحوت ثلاثة عشر ألف رطل 
وعدة النساء بقصر الزهراء الصعار والكبار وخدم ‏ الخدمة 
سرتة آلاقف و ثلاثماثة اعرآأة وأربح عشرة »2 وفى رواية أخرى 
آن عند الفتسان الصقالبة ثلاثة آلاف وسيعمائة وخمسون 
وعدد التساء بقصر الزهراء مثل ما ذكر أولة . 3 

وكلف الخليفة الناصر بعمارة الآرض »© واقامة المعالم » 
وتخليد الآثار الدالة على قوة الملك 2 وعزة الس لطان ء 
واستفراغه وسعه فى تنميقها. واتقان قصورها. وزخرفة 
مصانتعها عرضه لتقد من ناحية القاضى متندذر بن ستعيد 
البلوطى ٠‏ وكان المعحروف عن مندر شلدة الصلابة فى 
أحكامه »© والمهابة فى أقضيته ©» وحرصه على القيام بالحق 
فى جميع مأ بجرى. على بده »© لا بهاب فى ذلك الاممر الأعظم 
فمن دونه » وكان الناصر قد انهمك فى الاهتمام بمبانيه 
ومنشآقه حتى استغرق ذلك الاهتمام معظم أوقاته فتعطصل 
عن شهود الجمعة بالمسجد الجامع الذى اتخذه ثلاث جمع 
متوالية » قأراد منذر بن سعيد أن بغض منة بما بتناولهة من 
الموعظة فأدخل فى خطبته خقصلا مبتدئا بقوله تعالى : 
( أتبنوتَ كل ريع ا تَعبثون ع وَتشَّخْدونَ سي 


سس افر حي ص © كر هم 


لعلكم تَذُلْدون « وإذا بَطَشتم برطشتم ارين : 
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يم !1 مع قر ّ ف 1 عع © “دبي عن سر ف حم بر 
5 1 ك ع 56 #ر م 50 ِِ د 01 


سي على © 


1 لم تكن من الاين ) ( قل ماع الذنيا 
قليل: ؛ 550 خَيْرٌ لمن اتقى ) وهى دار القرار ؛ 


ومكان ار 


ووصل ذلك بكلام جذل © وقول قصل »2 ومضى فى ذم 
تشييد البنيان والاستغراق فى زخرقته » والاسراف فى 
الانفاق عليه . فحرى طلقا .2 وانتزع فيه قوله تعالى ( أفمن- 
أسسى بنيانة على تقوى من الله ورضوآن خير ) الآبمة وأتى بما 
يشاكل المعنى من التخويف دالآأوت © والتحذير من فجأته» 
والدعاء الى الزهد فى هذه الدار الفانية ٠.‏ والحضضص علل 
اعتزالها » والرقض لها » والتبب الى الأعراض عتها ع 
والاقصار عن طلب اللذات © وبهى النفس عن اتياع هواهاء 
فأسهب فى ذلك كله » وأضاف اليه من آى القرآن ما يطابعه 
وجلب هن الآحاديث والآثر ما يشاكله » حتى أدكر من حضره 
من الناس ٠٠‏ وخضعوا ورقوا ٠٠‏ واعترقوا ويكوآً . وضجوا 
ودعوا وأعلتو! التضرع الى الله والتوبة ء والابتهال والمغفرة : 
وأخف الخليفة عبد الرحمن من ذلك بأوفر حظٍ © وقد علم أنه 
اللقصود » قبكى وندم على ما سلف له من قرطه © واستعاذ 
بالله من سخطه » الا أنه وجد على متذر بن سعيد لغاظ ما 
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قرعه به 2 قشسكا ذلك الى ولده الحكم بعد اتنصرافه وقال لد 
« والله لقد تعمدنى منذر بخطبته . وما عنى بها غيرى , 
فأسرف على © وآفرط فى تقريعى © ولم بحسن السياسة. 
فى وعظى» قفزعزع فلبى» وكاد بعصاه يعرعنى» © واستشاط 
غيظا عليه 2 فأقسم الا يصلى خلفه صلاة الجمعة خاصة 
فجعل بلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرف ماح الصلاة 
بقرطية © ويحاتب الصلاة بالزهراء 5 

فقال له الحكم « وما الذى يمنعك من عزل المنذر 
من الصلاة بك والاستبدال منه اذا كرهته ؟ » . 


لم سترح الناصر لهذا الردء وزحر الحكم وانتهره قائلا 
أن « مثل منذر بن سعيد فى خيره وفضله وعلمه لا أم 
لك يعزل لارضاء نفس ناكبة عن الرشدء سالكة غير القصد؟ 
هذا مالا يكون , وانى لاستحبى من الله ألا أجعل بيتى وبمتةه 
فى صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر فى ورعه وصدقه » ولكنه 
قفد آحرحتى فأقسمت © ولوددت انى أحد سيلا الى كقاره 
يمينى يملكى » بل يصلى بالناس حياته وحياتنا ان شاء الله 
تعالى » . 

ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى احترأ فيها منفر 
ابن سعيد عل التصدى للناصر فى ترامى نفوذه وضخامة 
سلطانه بالوعظ الصادع ليكف من اسراقة فى الاقبأل عل 
انشاء القصور ء والمبالغة فى زخرفتها وتجميلها ٠‏ 

فقعد روى )١(‏ القاضى التباهى أنه كان قد اتخف لسشطح: 
القبيبة التى كانت ماثئلة على الصرح الممرد الشهور شأنه 
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تقصر الزهراء قراميد مفشاة ذهبا وفضة © أنفق عليها مالا 
جسيما . وقرمد سقفها به » وجعل ستققها صفراء قافعة 
الى ميضاء ناصعة » فتسثلب الأبصار باشعة أنوارها ©» وجلس 
قيها آثر تمامها يوما لأهل مملكته » فقال لقرايته ومن حضر 
من الوزراء وأهل الخدمة »© مفتخرا عليهم بما صنعه من ذلك 
ه هل رأيتم أو سمعتم ملكا كان قيلى قعل مثل هذا أو كدر 
عله ؟ » . 
قعالوا « لا والله با أمير المؤمنين » وانك لأوحد فى شأنك 

كله 2 وما سسربقك الى مبتدعاتك هذه ملك رأينأه 2 ولا 
انتهى الينا خبره » ٠‏ 

قأبهجه كولهم وسرهغء 

قبينما هو كذلك اذ دخل عليه القاضى منذر بن سعيد 
واحما ناكس الرأس » قلما آخذ مجلس ه » قال له كالدذى قاله 
الوزراته وقرابته من ذكر السعف المذهب © واتتداره على 
أبداعه © فأقبلت دموع القاضى تتحدر على لحيته ٠.‏ 

وقال له « والله با أمر المؤمنين ما ظننت أن الشيطان 
لعتة الله يبلغ متك هذا المبلغ . ولا أن تمكنه من قيادك هذا 
التمكين > مع ما آتاك الله من فضله ونعمته 2» وفضلك به 
على العالمين حتى ينزلك متازل الكافرسن © . 

قانفعل عبف ألر حمن لعوله وقال له « انظر ما تفول © 
وكيف أنزلتنى منزلتهم ؟ » ٌْ 

ققال له متذر « نعم اليس الله تعالى دقول « ولولا ان 
يكون الناس أمة واحدة لجعلتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سصعفا من فضة ومعارج عليها يظهرون » 
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فوجم الخليفة » وأطرق مليا ©» ودموعه تتسساقط ) 
خشوعا لله سيحانه ٠‏ ثم أقبل على منذر وقال له « حزإك 
الله نا قاضى عنا وعن نفسك خير! » وعن الدين والمسلمين 
الحق » . 

وقام عن مجلسه ذاك وهو يستغفر الله تعالى » ويأمر 
نقض سقف القبيبة ©» وأعاد قرمدها ترابا على صقة غررها. 

و حضر منذر مع التاصر بوما فى الزهراء © فعهام 
الرئيس احا ا ا 


فيا لجامع العمور للعلم. والتقى 
وبالزهرة الزهراء للملك وآلعلييا 


فاهتز الناصر وابتهج © وأطرق منفر بن سعيد ساعة» 
ثم قام ستشيبةكل] : 
يا بانق الزهراء مستغر قا 
أوقاته فيهها اما تمهطغتل 
لله ما أحسممسنستها روتها 
لو لم قكن زه يرّتها تذيل 
ققال الناصر « اذا هب عليها نسيم التذكار والحتين » 


وسفتها مدامع الخشوع »6 با أبا الحكم لا تذبل ان شاء الله 
تعالى » . 


1 © . 


قال منذر « اللهم أشهد أنى قد بثثت ما عندى ولم 
آل نصحا » ْ 

ويعلق المقرى على ذلك فى النفح يقوله )١(‏ « ولقد صدق 
القاضى منذر رحمه الله تعالى فيما كال © قانها ذيلت بعد 
ذلك فى الفتنة © و قلب ما كان قيها من منحة محنة » 


وبروى أن بعض الأولياء فى عصر المنصور بن أبى عامر 
مز بالزاهرة التى بناها المنصور كما بينى الناصر الزهراء » 
وفظر الى مصانعها السامية الفائقة » وميانيها العالية الرائقة 
فعال « با دار فيك من كل دار ©» فجعل الله منك فى كل دار» 
فلم تكن<بعد دعوة ذلك الرجل الصالح الا آيام يسيرة حتى 
نهيت ذخائرها . وعم الخراب سائرها ٠‏ فلم تبق دار فى 
الاندلس الا ودخلها من قيتها حصة كثيرة أو قليلة 2 وتحقق 
دعاء ذلك الرحل » وحكى آن بعض ما نهب منها بيع بيغداد 
وغيرها من البلاد المشرقية » وواضح من ذلك أن شده ولع 
الناصر باشادة المبانى الفخمة» والاكثار من التأنق فىزخر فتها 
وتجميلها » والانفاق عليها » كان لا ينظر اليه رجال الدين نظرهة 
ارتياح وقيول ©» وقد عبر منذر بن سعيد بصراحته المعهودهة 
عن وجهة نظرهم + وقد تتعارض فى بعض الأمور وجهة نظر 
أصحاب الامزجة الفنية ووجهة نظر المطبوعين على التشدد 
فى الدين » وفى رأى كل منهم جانب من الحق وحظ من 
الصتنق . 

وقد آشار الى الزهراء الوزير الشاعر أبن ز يدون (؟) 
بقوله فى قصيدة طويلة : 
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ألا هل الى الزهرا أوبة نازح 
تقضى تنائيها مدامعه نزحا 
مقاصير ملك أشرفت حنياتها 
فخلنا العشابنا الحون اتثناءها صبيحا 
يمثل قرطيها لى الوهم جهرة 
فقمتها خالكواكبي الرحب فالس طحا 
محل أرتياح بذكر الخلكد طينه 
اذا عز أن تصدى الفتى فيه أو يضحى 
هتاك الحمام الزرق تتدذى حقاقها 
ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا 
تعوضت من شلدو القيان خلالها 
صدئ: قلوات قد أطار الكرى صبحا 
ويروى المقركى(١)‏ عن محيئى الدين بن عربى ثى 
المسامرات أنه قال « قرآت على مدية الزهراء بعد خرابها 
وصيرورتها مأوى الطير والوحشس ء وبناوها عجيب فى يلاد 
الآندلس » وهى قريبة من قرطية » آبياتا تذكر العقل وتتيه 
دبار بأكلاف الللاعب تلمسع 
ظ قيصمت أحانا وحينتا ير حطع 
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متوح عليها الطير من كل حانب 

وما أن بها من ساكن وهى بلع 
قخاطيت منها طائرةآً متغردا 

له شجحن فى العلب وهو مروع 


1١67 


عبد الرحمن الناصر 
سن وزراته وقضاته وقواده 


كانت الوزآرة فى همدة يتى أمية مشتركة فى جماعة 
لععيتهم صاحب. الدولة للاعاية 4 ال 4 و يخصهم بالمجالسة 
ويختار منهم شخصا لكان النائب المعروف بالوزير قيسميه 
الحاجب ٠‏ وكانت هذه المراتب لضبطها عندهم كالمتوارنة فى 
البيوت المعلومة لذلكء وكانت الكتابة عل ضربين اعلاعما كاتب 
الرسائل » وله مكانه عند أهل الأندلس . وأشرف أسمائه 
الكاتب ٠‏ 

ويقول المقرى ان أهل الاندلس كانوا كثيرى النقد 
لصاحب هذه السمة ؛ لايكادون يغفلون عن عثراته فان كان 
ناقصا عن درحات الكمال لم يتقعة جاهه ولا مكانه من سلطانه 
من تسلط الالسن فى المحاقل , والطعن عليه .2 وعلى صاحبة ,2 
والكاتب الآخر كاتب الرزمام وكان أغليهم بالأندلس وبر العدوة 
من التنصارى والمهود ٠‏ 

وصاحب الأشغال الخراحية فى الاندلس أعظم منالوزبر 
وأكثر أتباعا . وأحدى منقعة .2 وكانت خطة القضاء بالأند لس 
أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها بأمور الدين » وكون 
ش السلطة لو توجه عليه حكم حضر بين يدى القاضى ٠‏ و كان تقدير 
الأمراء الآأمويين للقضاة من سمات المكم الأموى المشرقة 
بالا ندلس ٠‏ 
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1 وكانت هناك حطلة الشرطة 7 ويعرف صاحدها بالأند لس 
فى ألسن العامة بصاحب المديئة وصاحب الليل ٠‏ واذا كان 
عظيم القدر عند السلطان كان له القتل لمن وجب عليه دون 
استئدان السلطان ء ولكن ذلك كان قليلا » ولا يكون الا قى 
حضرة السلطان الاعظم وهو الذى يحد على الزتى وشربالخمر 
وكثير من الأمور الشرعية راجع اليه » وقد صارت تلك عادة 
تقرر عليها رضا القاضى ؟ء وكانت خطة القاضى أوقر وأتقى 
عندهم من ذلك ٠‏ 

وخطة الاحتساب كانت عندهم موضوعة في أهل العلم 
والفطن وكأن صاحبها قاض والعادة فيه أن سشثى بنفسه 
را كما فى الاسواق وأعوانه معة وسيزانة الذى يزن به الخمز 
فى يد أحد أعوانه لآن الخيز عتدهم كان معلوم الوزن ومعروف 
الثمن وكذلك اللحم كانت توضع عليه ورقة بسعره خلا يجسر 
الجزار أن مبيع بأكثر أو دون ما حد له المحتسب فى الورقة 
والذى يخالف ذلك تحل به العقوبة الشديدة الرادعة + 

وقد اشتهر وبرز فى عهد الناصر طائقة من الوزراء 
والقضأة والقواد 2 وكان فى طليعة هؤلاء الوزراء عوسى بن 
محمد بن حدير وقد استحجبه الناصر واستوزر عبد الملك بن 
جهور وأحمد بن عيد الملك بن شهيد وقد أهدى له ابن شهيد 
هديته المشهورة المتعددة الاصتاف ,. وقد عتى بالتحدث عنتها 
ابن. حيان المؤّرخ الاندلسى وآبن خلبون وغيرهما من المؤرخين 
والواقع أن حمذه آلهدية ندل على ضخامة الدولة الاموبة كما 
قال ابن خلدون و كان تقديم هذه الهدبة للناصر قى ستة 
7" ىه وقد اشتهر ذكرها , واتفق على أنه لم يهاد أحد من 
ملوك الاندلس بيمثلها » وقد أعجبت الناصز وأهل مملته 
جميعا » وأقروا أن نفسا لم تسمحباخراج مثلها ضربة عن 
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يدها . وقد أرفق ابن شهيد رسالة يعترف فيها للناصر بالتعمة 
والشمكر عليها ء وصادقت هنه الرسالة استحسان التاس 
قكتيوها وزاد الناصر وزئدره هذا حظوة واختصاصا , 
وأسمى منزلته عل صسائر الوزراء » وأضعف له مرنب الوزارة 
وبلقغه تمانس ألىف ددتار أندلسسية »2 » وسمأه ذا الوزارتنن ويقول 
المترى )١(‏ 'انه أول من تسمى بذلك فى الآندلس امتشالا 
لاسم صاعد بن مخلد وزير بنى العباس سغداد ‏ وأمر دتصددر 
فراشه فى البيت وتقديم اسه فى دفتر الا واد كنات 
فعظم مقداره فى الدوله ٠‏ 

وتختلف الروايات فيما اشتملت عليه هذه الهدية 
العظيمة وفى رواية: ابن حلدون انها حوت خمسمائة ألف 
مثقال من الذهب العين وآربعماتة رطل من التمر » ومصارقة 
خمسةه وأر بعين ألف ديتار ومن سساتئك الفضة مانتى بدرة 
زاثتى عشر رطلا من العود الهندى دختم عليه كالشمع ومائئة 
وثمانين رطلا من العود المتخير ومائة رطل من العود شيه 
المنتقى ومائة أوقية من المسك الزكى المفضل فى جنسه 
وخمسمائة أوقية من العنبر الاشهب الباقى على خلقته من غير 
صناعة , ومنها قطعة عجين ململمة الشكل وزن مائة أوقية , 
ومن اللياس ثلاتين شقة من الحرير المختم المرقوم بالذهب 
كتلياس الخلفاء المختلف الالوآن والصنائع 2 وعشرة 0 
من غالى جلود الفنك الخراسانية » وستة من السرادقات العراقية 
وثمانية وأربعين من الملاحف البغدادية لرتية اليل , وأربعة 
آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من لون الحرير 
المنتقى للاستغزال ٠‏ ومائة قطعة مصليات من وجوه الفرش 
المختلفة . وخمسة عشر من نخاخ الخرْ المقطوع شطرها . ومن 
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السلاح والعدة ثمانمائة من التجافيف المزينة لايام اليروز 
والموزكبء وألف ترس سلطانية ومائة ألف سهم من التيال 
آلبارعة الصنعة ء وخمسة عشر قرسا منالخيل العراب المتخيرة 
ث ركاب السلطان فائقة النعوتء ومائة قرس من الخيل الىّتصلح 
للركوب فى التصرف والغزوات + وعشرين من بغال الر كاب 
مسرحجة ملحمة لمراكبي الخلاقة مجالس سروجها خز جعقفرى 
عراقى + ومن الرقيق أربعين وصيفا وعشرين جارية من متخير 
الرقيق دكسو دهم وجميع آلاتهم . ومن أصتاف هله الهدية 
قرية تغل آلافا من أمداد الزرع ومن الصخر للينيان ما أنقق 
عليه خخى عام واحد ثمانون ألف دينار وعشرون ألف عود من 
الخشب من أجمل الخشب وأصيله وآقومه قيمتها خمسون 
ألف دنار ٠‏ 

ويضيف إين الفرضى أشياء أخرى على ما ذكره ابن 
خلدون ٠‏ وقول المقرى )١<‏ : « ان ابن الفرضى أعرف لأته 
استند الى كتاب المهدى 2 وصاحب البيت آدرى ٠‏ 

وفى آخر كتاب ابن شهيد « لما علمت تطلع مولاى ‏ 
أيده الله تعالى - الى قرية كذا بالقنبانية وترداده لذذاكرها 
لم أعنا يعيش حتى أعملت الحيلة فى ابتياعها بأجوازما 
واكتتبت الوثقةقبيها بأسمه وضمها الى ضماعه و كدلكصتعت 
فى قرية شيرة فى منطقة يان عندما اتصل بى من وصنفه 
الا دحب حت السوي قي بو مين 

بتعتها الآن بأجوازها وجميمع منازلها وربوعها ٠٠‏ ولا 0 

دعي ا ود در الاي 
التى تتطلع نفسه الكريمة الى تخليد آثاره فى بتيانها ‏ 
الله تعالى فى عمره وأوفى به على أقصى أمله غلضت أن انيه 


9) الحرّء الاول من نقم ‏ الطيب صفحة ه”؟ ٠.‏ 


١ مه‎ 


وقوامه الصخر والاستكتثار منه » فأثارت إلى همتى و تصبحتى 
حكمة حيلة أحكمها سعدك وجدك اللذان يبعثان ما لا يتوهم 
عليه حيلة أقيم لك فيها بعام واحد عدد ما كان عوياق ب 
عبدك ابن عاصع فى عشرين عاما ء وننتهى تحصيل التفقة 
فيه الى نحو الثمانين آلقا أعجل شأنه فى عام ء سوى التوقير 
العظيم الذى سديه العيان ان شاء الله تعالى 2 وكذتك ما ثاب 
الى فى آمر الخشب لهذه الأتية المكرمة , ٠‏ فان ابن خليهيل 
عبدك المجتهد الدووب انتهى قى تحصيل عدد ما تحتاج اليه 
ثلائمائة آلف عود ونيف عل عشرين ألف عود ٠»‏ على أنه 
لا مدخل منه فى السنة الا نحو الآلفى عود ٠‏ قفتح له سيعفك 
رآيا أقيم له بتمآامه جميح هذا المكشب العام عل كمالهة بورود 
الجليبة لوقتها , وقيمته على الرخص ما بين الخمسين ألفا 
الى الستين آلفا >» ٠‏ [' 

وأحمد بن عيد الملك بن شهيد مقدم هذه الهدية العظيمة 
قلا دم الصلة بالأمو بن ٠‏ ودقول )١(‏ الرازى المؤرح الاندلسى إن 
جد أسرته مولى معاوية بن مروان بن الحكم » وشهيد بن عيسى 
عو الداخل اق الاندلس فى أيام عبد الرحمن الداخل .وتصرف 
بنوه للخلفاء قى الخطط آالسنية من الامارة والحجابة والوزارة 
والكتابة الى انقراض الدولة الأموية بالأندلس ٠‏ 


وتصرف أحمد هذا للتاصر خىولاية الكور والوزارة وقود 
الصوائف . وغرا اليشكنس وكان من أهل الأدب البارعين . 
وهو الحد الأدنى للشاعر الأندلسى أحند بن شهيد صاحب 
رسالة التوابع والزوابع . 


(١غم‏ الحزء الاول من الحلة الستراء صفحة 8" ٠‏ 


١8 


وبحدثتا الفح سن حاقان فى ا مطمح قائلا )١(‏ « أحمد 
ابن عبد الملك بن عمر بن شهيد مفخر الامامة 2 وزهمر تلك 
الكمامة 2 وصاحمبه آلتاصر عبد الرحمن 2 وحامل الوزارتين 
على سموهميا فى ذلك الزمان ٠‏ استقل بالوزارة على ثقلهنا ,2 
وتصرف خيها كيف شاء عل حد نظرها والتفات مقلها 2 فظهر 
على أولتك الوزراء 2 واشتهر مع كثرة النظراء 2 و كانتامارة 
عبد الرحمن أسعد امارة ء بعد عنها كل نفس بالسوء أمارة 
فلم يطرقها صرف » ولم يرمقها يطرف ء قفرع الناس فيها 
عضاب الأمانى ورباها 2 ورتعت ظباوؤها ,2 فى ظلال ظياها ,2 
وهو آسد على براثنه رابض» وبطل أبد!ا على قائم سيفه قابضء 
بروع الروم طيفه , ويجوس خلال تلك الديار خوقه » ويروى 
من نجيعهم كل آونة سيفه » وابن شهيد ينتج الآراء ويلتحها , 
ودتقد تلك الأنحاء وينقحها ء والدولة مشتملة بغنائه » متجملة 
بسنائه » وكرمه منتشر على الآمال ويكثر الأولياء بذلك الاجمال 
وكان له أدب تزخر لججه » وتبهر حججه » وشعر رقيق :لا ينقد 
ويكاد من اللطافة يعقد . فمن ذلك قوله : 

ترى البدر متها طالعا فكأانما 

يجول وشاحاها على لؤُلوٌ رطب 


تعمدلةم مهوى 5 مرقه م" 


من اللائى لم يرحلن فوق رواحل 2 
ولا سرن يوما فى ركاب ولا ركب 


ولا أبرزتهن | المدام لنصضوة 
فتشدو كما يشدو القيان على الشرب 


ند المطمح صفحة 5 والجزء الأول من النقعم صفحة 1ه؟/لاه؟ ٠‏ 


1 


وكان بينه وبين الوزير عيد الملك بن جهور ‏ متولى 
الآمر معه ومشاركه فى التدبير آذا حضر مجتمعه ‏ منافسة 4 
لم تنفصل لهما بها مداخلة ولا ملايسة . وكلاهما بتريص 
بصاحيه دائرة السوء ء ويغص به غصص الآخق بالتوء م فاجتاز 
يوما على ريضه . ومال الى زيارته ولم تكن من غرضه » قلما 
استأمر عليه ء تآخر خروج . الاذن اليه » فثتى عنانه حنقا من 
حجابه وضجرا من حجابه ,» وكتب آليه معرضا » وكان يلقب 
بالحمار : 

أتيناك لا عن حاجة عرضت لنا 

. اليك ولا قلب. اليك مشوق 
ولكننا زرفا ‏ يفضل ‏ حلومتا 
فكيف | تلاقى برنا يعقوق 
فراحعة ابن جهور بغض منه بقوله : 
حجبناك لل زرتنا غير تائق 
00 بعلي عنو فى ثباب | صديق 

وما كان شطار الشام ‏ بموضعح 

ْ اشر كيه ببرنا | بخليق 

وكان يشاع أن جد أحمد بن شهيد وضاحا كان يعمل 
بيطارا فى الشام قبل أن يخدم سج سي يم 
ويدحل فى ولاثه " 

. ومن وزراء التاصر عيد الوهاب بن محمد بِنْ عبد الوهان 
ابن عيد الرعوف وهو من بيت هن بيوت الاندلس الكبيرة 
وكان قومه من الظاهرين بين الشاميين من موالى الأموبين» وقد 
تصرف عيد. الوهاب للناصر فى الولايات والأمانات ثم استوزره 
وكان بصيرا بالعربية . طالح كتاب سيبوية ونظر فيه ٠‏ وكان 
لا يزال يورد على أصحابه من الوزراء مسائل من عويص التحو 

عيد الرحمن الناصر  ١١‏ 


حتى برموا منه 2 واستعفوه من ذلك »2 وله فى تهنئة الناصر 
بابته الحكم قوله : 


هوم فى املك مقاماته ‏ 
ويحتذى فيها على قصله 
أونى حكمأ فات شه الورى 
فكاد أن ينطق قبى مهده 
حمل أعباء العلى فاكتفى 
فوا ولمر بلغ الى جهده 
ومتهم موسى بن محمد بن سعيد بن موسى 2 وكان جده 
موسى من هوالى عيد الرحمن آلداخل ٠‏ وكان موسى الوزير مع 
رئاسته وحلالته ونباهة سلفه واستعمالهم فى الكور وسئمات 
للآمير عبد الله اخطة القطع ٠‏ ثم ولى خطة المدينة 2 وعزل عنها 
وأعيد البها ء ولما أقضت الخلاقة الى الناصر أقره على المديتة 
واستوزره بوم استخلافه ثم استحجيه عند وفأة بدر فى سنتةه 
89 همه فاضطلح وكفى * 
وكان الوزير عبد الملك بن جهور بقول : « ما رآبت مثل 
موسى . لم يجمعة أمير المؤمنين مع أحد الا كان المستحوذ على 
للجلس فى الجد والهزل ٠‏ 
وتوقفى للنصف هن صقر سنة ٠9م‏ ولم « . 
الناصر بعده أحدا . و كأن بحجحبه عند قعودءم لسلام الأجناد ٠٠‏ 
ولوفود الاأطراقف > ورسل الأآمم وأصحاب الخيل والمدينة 
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والشرطة العليا والوسطى على مراتبهم مع سائر الخدمة 2 ومن 
شعره يمدح عيد الرحمن الناصر ويذكر هيبتة : |0 
١ذا‏ هما فرجت خلل الستور 
ولاح وقد تمكن قى السرير 
ترىب الأملاك ‏ هائلة لدبه | 
بأعناق الى الغبراء ‏ صور 
اكأنهم لغعيته قد أوفقفوا 
من الموت الزغاف على ششقير 
ومن وزراء الناصر الذين كان يعتمد عليهم فى مختلف 
الخطط ندر بن أحمد الصقلى + وكان بدر وصيقا للأمير عيد الله 
حد عبد الرحمن ٠‏ قاعتقة وصرقه فى الخطط الشريفة . وعتدما 
توللى عبد الرحمن الامارة رقى بدرا الى الحجابة وأجرى رزقا 
لولديه ‏ أى مرتبا ‏ عبد الرحمن وعيد الله وبعد ذلك بقليل 
ولى عيد الرحمن بن بدر خطة الخيل وقى السنة تنفسها 
ا سثة ٠١‏ استخلف عيد الرحمن بن يدر مع مومى إن 
محمد بن حدير صاحب المدينة على القصر عندما خرج فى 
حملته إلى تاحية جبان ٠٠‏ وقى ستة 5١:9‏ عزل عبد الرحمن 
عن خطة الخميل ٠‏ ثم ١نتقل‏ فى الوظائف بعد ذلك وكانت آخر 
وظيفة تولاها حكومة اشبيلية » ويقول ابن عذارى عن علاقه 
التاصر سدر د وكان اصطفى مولاه ندرا .2 وجعلة 0 
للكة ويدرا » وقلده خطة الحجحاب . وجعل له النفىوالايجاب, 
خققد ملكه دقوة ساعده ٠ » )١(‏ 
ومن أشهر قواده و أقدرهم أحمد ين يعلى الذى اقتحم 
جلليقية فى سسنة وعم ى وكان قائدا للأسطول الذى أرسله 





٠ 555 الحزء الثانى مِن البيان المغرب صفحة‎ )١( 
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عيد الرحمن سنة 551 هالمحارية الشيعى معد بن اسماعيل 
صاحب افر دقية .» وكان أحمد بن بيعل صاحب الشرطة فاختاره 
الناصر لقيادة الأسطول + وقد ولاه الناصر طليطلة قى سمنة 
52 ده اه وحسن. ولاه الناصر طليطلة ولل ابتة عبد الله ما كان 
بيد أبيه من الاشراف على ناحية بطليوس وأعمالها 2 ورقع 
رزقه الى أرزاق الوزراء مع مقامه على خطته فى الشرطة العليا 
وسمى قائد الأعنة وأغنى عبيد الله فى قتال الروم غناء 
أبيه ٠‏ وكانا أديبا شاعرا . وهو القائل )١(‏ خى أولياته 
الأمودين : 
ترى الآأرض فينا لاا يقر قرارهما 
اذا لم يسسها من أمية سسائس 
ذوو الهوضصمات الشم والأئدحر التى 
ظ تفيض ملاء والملوك الآأشاوس 
هم ذهيوا بالمكرمات ولم يزل 
لهم جيل العر القديم القدآمس 
وهم نزلوا هن خندف حيث > تلتقى 
زعوس قصى فى الذرى وإلغاطس 
يرى أحد من قومهم ‏ وهو نمامس 
ونمم أوقدوا حرب الفحار حفضيظة 
بها ليل ها ان يسبتضيف اليهم 
بما شسيدوا الا الخصال النقائس 


3 26 الجزء الاول من الحلة السعراة صقحة‎ )١( 


1١15 


اذا سوحلوا لم. يحتملهم مساجل 
وان قويسوا لم يستطعهم مقايس 
وتكتفهم منها الهضاب الآمالس 

ومن قواده أحمد بن محمد سن أبى عبده الوزير القائف + 
وهو صاحب غزوة الصائفة فى سنة 6١٠؟‏ ىه وقد أجلب قيها 
مسيحيو الشمال بخملهم ورجلهم على الجيش الاسلامى فتداعى 
بعض الذين كان قى قلوبهم مرض من أعل الثغور الى الهزدمةء 
وحروها على الحجيش قأنهزم كثير منهم » وأبى القائد الهمام أن 
بترك ميدان القتال وثبت وأظهر الصبر وداقع مدافعة الأبطال 
حتى استشهد ٠‏ 

ومن قواده قى البر والبحر أحمد بن محمد بن الباس 
وكان أحد القائدين اللذين جازا مرسى الحمزيرة الخضراء 
واحتلا العدوة » وحاصرا ابن أبى العيش فى سنة 6ه وقى 
سمئة 94؟'؟ ه ,. كان من القواد الذين شاركوا فى محاربة 
رأميرو * 

ومن وزراء التاصر اليارزين جهور بن أبى عبيدة وأحمد 
ابن فطيس والكاتب عبد الرحمن الزجالى» وكان ينظر فى تنفية 
كل ما يخرجه التناصر من العهود والتوقيعات وينفد به الأمر . 
وتولى محمد بن حدير النظر فى هطالب الناس وحوائجهسم 
وتنجيز التوقيعات لهم ويقول ابن عذارى : آنه بذلك )١(«‏ 
اعتدل ميان الخدمة وسهلت مطالب الرعية » ٠‏ 


ومنهم غالب الناصرى وهو الدذى كاد فى سرتة 355 ى 


٠. 754 الجزء الثانى من ابن عذارى صفحة‎ )١( 


الحملة الى فخصي السرادق قة قفتح الحصون وقتل المقاتلة 2 وكان 
غالب بعد من أقدر ا وقد برز لذلك فى عهد 
الحكم المستنصر ء واختلف فى عهد هشسام الثانى حفيد التاصر 
مع الحاجب المنصور وقضى نحية فى المعركة التى دارت بينه 
وبين المنصور ٠‏ 


ومن ولاة اشبيلية اسماعيل بن بدز وكان مولى نعمة 
لينى أمية » وعاش الى دولة الحكم المستنصر وكان أثيرا عند 
عبد الرحمن ء وله فيه أبيات من الشعر يقول قيها )١(‏ : 


لو كان يعيد دون الله من أحد 
مأ كان غعرك فى الدنسا بمعبمود 
قد فات قدرك وصف الواصفين 
فما ذكراك الا بتحميد وتمجيد 
لا ذكرتك دوما قلت عن حدل 
دا نعمة الله فى أيامه ‏ زيدى 
وكاضت وظيمفة القضاء عند الأتدلسيين أكير الوظائف »2 
وأسماها لصلتها بالدين وعحافظتها على أحكامه ؛ ولذلك كان 
للقضاء سلطة كيبيرة ٠‏ وكان القاضى يستطيع احضار الخليعة 
أو الأمير لمناقشه ويقاضية وبستمح لحته . وقد ذكرت فى 
الفصل السابق تصدى القاضى منذر بن سعيد للتاصر بالانكار 
واللوم الشديد لاسرافه فى الاشتغال باليتاء وقفرط عتايته به 
فهقفد حشى متذر أن تصرفة4 ذلك عن الاهمتمام بدمشكلات 
السياسة والنظر فى م يعود على الشعت بالخير , ومن مشهور 


(٠. الجزء الآول سَ الحلة السيراء صفحة 6ه"‎ )١( 
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ما جرى لمنذر بن سعيد مح الناصر قصته فى أيتام )١(‏ أخى 
نجدة , وقد رواها أعل العلم والرواية » ومضمونها أن الخليفة 
الناصر احتاج الى شراء دار بقرطبة لحظية عن نسائه لها متزلة 
عالية قى نفسهة خوكقم استحسانه لدار كانت لأولاد زكريا أخحى 
نجدة . وكانت بقرب النشارين فى الربض الشرقى لقرطية 
منفصلة عن دوره + فأرسل الناصر من قومها له » وأرسل 
ناسا من قبله أمرهم بمداخلة وصى الأيتام فى بيعها 2 فذثر 
لهم الوصى أنه لا يجوز البيع الا بآمر القاضى وبعد مشورته . 
فأرسل الخليفة الى القاضى منذر بن سسعيد فى بيع هذه الدار 
ققال منذر لرسول الخليفة « البيع على الأيتام لا يصح الا لوجوه 
منها الحاجة » ومنها الوهى الشديد ومنها الغيطة ( أى المنفعة 
الظاهرة) » فأما الحاجة قلا حاجة لهؤلاء الايتام آلى البيع ٠‏ وأما 
الوهى فليس فيها 2 وأما الغبطة فهذا مكانها » فان أعطاهم 
أمير الؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت وصيهم بالبيع , 
والا قلا » ٠‏ 


ونقل جوابه الى الخليفة الناصر ٠‏ فأظهر الزهد فى شراء 
الدار طمعا فى أن يعمل على توخى رغبته فيها ‏ وخاف مندر 
أن تنبعث عزيمة عند التاصر وتشتد به رغبة يلحق الأيتام 
ثورتها 7 فأمر وصى الآنتام بنعض الدار و لمح أنقاضها 4 خفعل 
الوصى ذلك ء وباع الأنقاض » فكانت لها قيمة أكثر ممأ قومت 
به للسلطان ٠‏ ظ ظ 

واتصل الخير بالناصر قعز عليه خراب الدار وهدمها , 


وأمر بتوقيف الوصى علل ما أحدثه بها . فأحال الوصى عللى 
القاضى أنه أمره بذلك ٠‏ ظ 





٠ 1555/5958 الجزه الثاتىئ من التفخ صفحة‎ )١( 


1١ 1/ 


فأرسل الناصر ال القاضى مندر وقال له « آأأنت أمرت 
ققال منذر « نعم » ٠‏ 
فققال الناصر « وما الذى دعاك الى ههدا ؟ » ٠‏ 


ققال منذر « أخذت فعها بقوله تعالى « أما الس فينئة 
قكانت لمساكين يعبلون فى البحر خأردت أن أعيبها و كان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصيا » ومقوموك لم يقوموها الا بكذا 
وبذلك تعلق وهمك ء وقد نض فى أنقاضها أكثر من ذلك »2 
ودقيت القاعة وآلحمام فضلا ونظر الله تعالى للأنتام » . 


وكان عيد الرحمن يقدر تزاهة منذر ويعرف أنه لا يخاف 
فى الله لومة لاثم م قكيح جماح نقسة » وصير عل هله 
المخالفة لرغيته وقال « تحن أولى من انقاد الى الحق » فجزاك 
لله تعالى عنا وعن أمانتك خيرا » ٠‏ 


وقد روى المقرى )١(‏ أن الناصر لا أعذر لأولاد ابنه أبى 
مروآن عبيد الله اتخذ لذلك صنيعا عظيما بقصر الزصراء 
لم يتخلف عته أحد من أهل مملكته , وأمر أن ينذر لشهوده 
الققهاء. الملشاورون ومن بينهم .من العلماء والعدول ووجوه 
التامن . قتخلف من بينهم المشاوير أبو أبراهيم وافتقد مكانه 
لارتفاع منزلته ٠‏ ولحظ ذلك عبد الرحين قسأل عنه لأنه كان 
من أكابر علماء المالكية الذين عليهم المدار » و كان المذهب المالكى 
هو الذهب السائد فى الاآتدلس 2 وودف التاصر سيب ذلك 
عل أتى ابراهيم » وأمر ابنه وولى عهده الحكىم بالكتابة 


. ؟8/؟ه١ الجرء الأول من: نمح الطيب صفحة‎ )١ 
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اليه والتقفتيد له , فكتب اليه الحكم « رقغة يقول فيها 
«دبسم الله الرحمن الرحيم ء» حفظك الله وتولاك وسددك ورعاك 
لا امتحن أمير اللْوّمنين مولاى وسيدى ‏ أبقاه اش الأولماء الذين 
يستعد بهم . وجدك متقدما فى الولاية . متأخرا عن الصلة . 
على أنه قد أنذرك ‏ أبقاه الله خصوصا للمشاركة فى السرور 
الذى كان عنده ٠‏ لا أعدمه الله توالى المسرة + تم أنذرت من 
قبل ابلاغا فى التكرمة , فكان منك على ذلك كله من التخلف 
ما ضاكت عليك فيه المعدرة ,2 واسعيلمم أمير المؤمنين فى اتكاره 
ومعاتبتك عليه فأعيت عل عنك الحجة 2 فعرفنى_ أكرمك الم 
ما العتر الذى أوجب توقفك عن اجابة دعوته . ومشضشاهدة 
السرور الدى سر به ورعب الشاركة قمه ١‏ لتعرفه أدقاه الله 
بذلك » قتسكن نقسه العزيزة اليه ان شاء الله تعالى » ٠‏ 


فأحاية أنو ادر اهم « سملام عل الأمير سنددى ورحمة 
الله » قرأت أبقى الله الأمر سيدى هذا الكتاب وخهمته ٠‏ ولم يكن 
توقفى لنفسى ء آنما كان لأمير المؤمئنن سيدنا أبقى الله سلطانه 
لعلمى بمذهبه 2 وسكونى الى تقواه » واقتفائه لأثر سسلقه 
الطيب رضوان الله عليهم ٠‏ فانهم يستيقون من هذه الطبقة 
ببقية لا يمتهنونها بما يشينها ء ولا بما يغض منها » ويطرق الى 
تنقيصها .2 يستعدون بها لدينهم ويتزيتون بها عند رعاياهم 
ومن ديفد عليهم هن قصادهم , فلهذا تخلقت » ولعلمى بمذهبه 
'توقفنت أن شاء الله تعالى » ٠‏ 


فلما أقرآ الحكم أباه الناصر جواب أبى أبراهيم اسحاق 
أعحة » واستحسن اعتذاره وزال مأ بنفسه منهة ٠‏ 


ويمكن أن نتيين من خلال ذلك أن الناصر كان يختار 
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وزراعه وقضاتة وقكواده ومستشارية هن العلماء ومن الرحال 
ذوى الكفايات والخلق المتين ولا فس دعا بيتة وبيتهم اذا 
صارحوه بآرائهم التى قد تختلف عن وحجهة نظره » ولا تطابق 
رآيه 2» وكان هذا مما أعانه على تجديد بناء دولته » وتوطيد 
مكانته * 


7ض 1 


الثقافة الآندنسية 
فى عهد عبد الرحمن الناصر 


كان عهد الناصر واينه الحكم العصر الذهبى فى تاريخ 
الأندلس ٠‏ فقد ازدهرت فيه الخحضارة الأندلسية ويلغت 
الذروه ويرحع ذلك الى المجهود الض حم الدذى كاد كون 
قوق طاقة البشر الذى بذله عبد الرحمن الناصر قى توطيد 
سلطته . وقد سار اينه الحكم الذى أحكم الناصر تنشتته 
وآأحسن ترنيته عل مثال أبية مقتفيا آثاره مستكملا لخططه ٠‏ 


وقد ولى الناصر الح كم فى ظروف حرحة كاسية 
توزعت قيها السيطرة بين زعماء العبائل العربية والبريرية 
وزعماء المولدين حتى أصيح الكثير من الأقاليم مستقلا عن 
امارة قرطبة أو كالمستقل عنها واشتعلت الشورات فى كل 
ناحية حتى كادت تعصف بالحكم الآأموى فى الأندلس أو 
بالحكم الاسلامى جميعه ©» ويرغم أن الناصر كان فى باكورة 
الشياب قانه استطاع بحزمه وعزمه وثبات جنانه ورجاحة 
تفكيره أن ينقذ الاندلس من مخالب القوضى ويرد عليها الأمن 
الضائم والاستقرار المفقود 2 وساعده الحظ بموت العتاة من 
الثائرين أمثال ابن حفصون الذى استقل بتاحية ببشتر وابن 
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حجاج النذى استقل باشبيلية وابن جودى الذى استقل 
بغر ناطة 

وقد استطاع التناصر أن بعيد الى الأندلس وحتتها 
وينتصر على عوامل التفرقه العنصرية التى كانت ما تنفك 
تعمل على صدع هذه الوحدة والعضاء عليها وبذلك استطاع 
أن يمهد السبيل لوجود « الأمة الأندلسية » 2 كما استطاع 
فى الخارج أن يدقع خطر مملكتى ليون ونافار عن الحدود 
الشمالية ويقاوم الخطر الفاطمى الذى هدد الأندلس من 
الحتوب . 

وفى ظل الأآمن والطمأنينة أقبل الناس على مباشرة 
أعمالهم فى جد وتشاط فتحسنت الأحوال الاقتصادية 2 
وعم الرخاء » وساعد ذلك كله على قراغ الوٌلفَين للبحث 
والتأليف > وقد عرف الناصر بتشجيعه للعلماء والباحثين 
فى كل ناحية من نواحى, العلم وجانب من جوانب الثقاقة ) 
ولم- بلغ أخد من الخلفاء مبلغ ابنه الحكم المستنصر فى سعة 
الاطلاع ٠‏ والاقبال على العلم 2 وقرط العنابية باقتناء الكتمب : 
وكان يدفع فى شرائها أغلى الأثمان كما فعل مع أبى الفرج 
الأصفهانى حمتما وجة اله ألف دنتار لبرسل المهةه نسمحخحة 
من كتاب الأغاتى »: وقد حضر أبو على القالى سنة 52٠‏ هف 
15١ (‏ م ) الى الأآندلس ورحب الخليفة عبد الرحمن بقدومه 
واحتقى به , وحينما وقد على الأندلس )١(‏ أمر الجكم بن 
الناصر ‏ وكان يتصر ف عن أمر أبيه الناصر كالوزير ب 
عاملهم أبن رماحس أن يجىء مع أبى على الى قرطبة ويتلقاه 
فى وقد من وجوه رعيته ينتخبهم من بياض أهل الكورة 
تكرمة لأبى على »© قفعل وسار معه نحو دنوب 


. الجزء الرايعم هن نفح الطيب صفحة .لاثمالا‎ )١( 


١ 


تسيل ٠‏ فكانوا يتذاكرون الأدب فى طر بقهم ويتناش دون 
الأشعار » الى أن تحاورا يوما وهم سائرون حول أدب عبد الللك 
ادن مرران ومساءلته جلساءعمه عن أفضل لديل وآانشادم دبعت 
غمدة بن الطبيب : 


تمت قمتا الل جرد مسومة 
أعرافهن لاآبدنعنا متاددبل 

وكان الذاكر للحكابة الشيح أبا على ©» قأنشد الكلمة 
ىق ألبيت « أعرأاقها لابدنا متادل قائكرها أبن رفاعة 
الالبيرى . وكان من أهل الآدب والمعرقة 2 وفى خلقه حدة ,2 
فاستعاد آبا على البيت متثيتا مرتين فى كلتيهما أنشده 
« أعرائها » قلوى ادن رقاعة عنانه منصرقا وقال « مع هذا 
يوفد على آمير المؤمنين » ويتجثصم الرحلة لتعظييه » ومو 
لا يقيم وزن بيت شعر مشهور بين الناس لا تغلط الصبيان 
قرةه ؟ والله لاتعته خطوة » 2 فدعاه ابن رماحس وأشار عليه 
بألا ينصرف ء فلم تجد فيه حيلة . ولم يحد عن رأيه , 
فكتب ابن رماحس الى الحكم يعرقه بما حدث 2 ويص ف له 
ما جرى . ويشكو اليه اين رقاعة , قأجابه الحكم على ظهر 
كتابه ٠‏ الحمد لله الذى جعل فى بادية من بوادينا من يخطىء 
وافد أهل العراق المتا ء وابن رقاعة أولى بالرضا عنه من 
السخط عليه قدعه لشأنه . وأقدم بالل جل غير منتقص من 
تكرمته » قسوف عليه الاخستار أن شاء الله آو بحطه » . 

وكان هذا مسلك الاندلسيين مع العلماء الوافدين عليهم 
من المشرق > فانهم كانوا يحاولون أن يكشسفوا حقيقة علم 
يؤلاء الواقدين >» ويختبروا مدى معرفتهم ليزنوأ أقدارهم ء 
ويتبينوا استحقاقهم للأخذ عنهم والثقة بعلمهم 2 وقد 


زفقل 


استطاع القالى أن يثيت لهم بعد ذلك غرارة علمه باللغة 
وسصعة عمعرقته وأمل على طلبته كتابه المئسهور المسمى 
د بالآمالى »-.وتنوثقت العلاقة بينه وبين الحكم بن التاصر حتى 
ندبه للخطابة فى حضرة سقراء القسطتطينية الى قرطبة وأصابه 
الحصر والعى فلم يستطع المضى فى الخطبة يوم الاحتفال 2 وقد 
مدحه شاعر الأندلس الرمادى بقصيدة مطلعها : 
من حاكم بينى وبين عواذلى 
الشجو شجوى والعويل عويل 


وقيها بعول قى مدحه ٠‏ < 
قسه الى الأعراب تعلم أنه 
أولى من الآع راب بالتفضيل 
حازت تقبالهم لغفات قرقت ظ 
قيهم وحار لغفات كل قبيل 
قالشرق خال بعمده وكاتما 
نزل الخراب بربعه المأعول 
وكأنه شمسن بدت قى أفقنا 
وتغييت عن شرقهم يأقول 
يا سيدى هذا ثناء لم أقل 
زورا ولا عرصضصت بالتتويل 
من كان بيأمل نائلا قأتأا أمرقو 
لم أرج غير القرب فى تأميلى 
وكان والد )١(‏ القالى مولى لعيد الملك بن همروان وكان 
هذا من أسياب الميل اليه واستدعائه الى قرطبة © وقد 


1 الجزء الرايع من التقح صفحة 007ظ2ظ‎ )١( 
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عرف القالى بين الاندلسيين يسعة الاطلاع فى العلم والرواية 
فسسمعح التاسس منه + وكرأوا عليه كتب اللغة والأخبار 
والأآمالى 2 وله غير كتاب الأمالى كتاب « الممدود والمقصور » 
وغير ذلك من الكتب القيمة » وقد ظل فى قرطية ييث عليه 
الى وفاته فى سنة 56057 وقد حضر(١)‏ الى قرطبة قى سسنتة ١٠2؟؟‏ 
واستوطتها وألف أكثر كتيه بها وأخذ عنه فى الأقدلس 
آبو نكر الْرْ ببدى الاندلسى صاحب « مختصر العين » وكان 
ال سدى(؟) اماما فى الأدب ولكنه عرف فضل القالى قمال اليه, 
واحتفى به 2 واستفاد هنه . وأقر له ء وأصله من اشييلية »2 
وسكن قرطية فتال بها جاها عظيما ورياسة »2 واستأدبه 
المستتصر بالل لابنه هعشام ثم قدمه انل خطة الشرطة وقد قرأ 
عليه بعض كتب اللغة ويعض ما ألفه وتوفى الزبيدى سنة 
9 به ٠.‏ 

ومن الأندلسيين الذين عرفوأ بالدراسات اللموية 
أبو بكر بن القوطية الذى ألف كتاب « تصاريف الأقعمال » 
و كتاب القصور والممدودء وكان ابن القوطبية من المؤرخينء وله 
قى التاريخ كتاب « تاريخ افقتتاح الأندلس » وهو يتناول . 
تاريخ الاندلس منف الفتح حتى نهابة امارة الآمير عبد الله 
ويرجح البحاثة الأسبانى الأستاذ (؟) « ريبيرا » أن هذا 
الكتاب مجموعة أخمار ووآأها أبن العوطية وس حلها دعض 
تلاميذه » وهو حفيد لسارة القوطية حقفيدة غيطثش 4ه ملك 
القوط قبل لذريق وكانت سارة هنه قد لجأت الى الخليقة 
الأموى سليمان بن عبد الملك فى دمشق لتشكو أليه ظلامة 

٠. ١١6 وقيات الاعيان لابن خلكان الجرء الآول صفحة‎ )١( 

(؟) تاريخ علماء الأندلنى لابن الفرفضى صفغحة ٠ 1٠١/846‏ 


() الآدب الاندلسى للدكتور أحمد هيكل صفحة 8-؟! ٠‏ 


١ تمض‎ 


هذا المولى الأموى عذا العالم اللغوى المؤرخ ٠‏ 

ومن المؤرخين الأندلسيين الذين ظهروا فى صذه 
الفترة 1:0( أحمكك دن موسى الرازى وكان بلعب بالتاريخى 
لكثره اشتغاله بالتاريخ »© وله فى أآخبار ملوك الاندئس 
وخدمتهم وركيانهم وغزواتهم كتاب كبير 2 وألف فى صقة 
مشاهر أهل الاندذلس . 

واشتهر بكتابة التراجم فى هذه الفترة (؟) أبو عبد الملك 
ابن عبد البر القرطبى مؤلف كتاب « فقهاء قرطية » وهو من 
موالى بنى أآمية . ويقول عنه أبن الفرضى : أنه كان بصيرآ 
بالحديث فقيها نبيلا » وقد توفى سنة 7*4 سحينا وكان 
قد اتهم بالاشتراك خى المؤامرة التى دبرها عياد الله سن 
الخليفة التاصر . ظ 

ومنهم 9ه أبنو عثمان دن عمسكف البر الكشكتيانى وكك 
صتنف كتانا عن « الفقهاء والقضاة بقرطبة والا ندلس » وكك 
توقفى سننة 1 ؟ ه ومنهم (5) محمد بن الحارث الخشنى 2 
وآصله من الميروان 4 ووقد على الاندلسن م( وسمع عن علماء 
قرطبة ) وهو صاحب كتاب « تاريخ قضاة قرطبة » وقد 
ترجم فيه لجمهرة من أهل القضاء والعلم فى الأندلس حتى 
عصره © وق الكتاب معتلومات قيمة عن الحياة الاحتماعية ققى 





. جذدوة المقنسن صفحة ع.إ‎ )١( 

(؟) تاريخ علماء الأاند لس صفحة زا . 

(9) تاريخ علماء الانتد لس حفحة 5غ . 1 

(5) تاربخ علماء الأتدلس الهم الثانتى صفحة ؟١١ؤ‏ , 


١/1 


تلك اللاد منذ الفتح الى عهف. الحكم المسختصر » وله كتاب 
آخر عن «اأخبار الفقهاء والمحدثين» وتعتير كتبه من المراجع 
الدقيقة لأنه كان يعرف. الكثير من شئون القصر ويطلع 
على العدك من السخلات». وكاّت له صلات بالحكام والفواد 
والقضاة والادباء » وتوفى سنة (85 ها . 

وبرع.قى الفقه عديدون وكان أكثرهم من أعلام المذهب 
المالى الدى ساد فى الآندلس .منهم )١(‏ عيد الله بن. محمد بن 
أبى دليم بن عبد الله وبقول عنه ابن الفرضى: انه كان نيلا في 
الحددت ضابطا ‏ لا روى بصيرا بالاعراب ٠‏ وكد ولاه المستنصر 
قضاء البيرةٍ وبحانة وأحكام يا وكانت له منه مكانة 
وتوفى / ملتة ١ه” ٠ ٠.‏ 


:وعتاك دياه 5ك 0 قى. قفعه غير الفقنه المالكى 
ومما .ساعد على ذلك الحرية الفكرية:التى أتيحت للعلماء 
فى عهد 'الناصر: وابته الحكم المستنصر » متهم عثمان بن سعيد 
الكتانى..وكآن جامعا .للكتب ومعتنيا. بالعلم مناظر١‏ على مذهب 
الامام الشسائقعى » :وآلف كتابا قى. شعراء الاأندلمى وتو فى 
سنة. ..؟1؟ ومتهم أسلم بن عبد العزيز ين هاشم. وقد ولى 
قضاء الجماعة بقرطبة مرتين وتوقى سنه ٠ "١98‏ 202000 
وكانث قف ظهرت البوادر الأولى للتفكير: الفلسفى غلى 
بد ابن مسزة'( ./ا؟ 815 )(98ه / 181 ) الذى اذاع 
بن مسلمى أسبانيا ميادىء الفيلسوف اليونانى أنياذوقليس 
وقد اتهم بالالحاد حفر من الملاد مدعنا 0 در نك 
الحج وظلٍ خاريجم اسمانيا حتى توإلى عبد الرحمين. الحامر 
الذى اشتهر ات وتأييد العلماء فعاد اليها وائثر فى 


0 تاريخ 'علماء الأند لس بيه 40 5 
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تفكير جماعة من الأندلسيين منهم طريف الروطى ورشيد بن 

وكذلك أقيل نفر من الأندلسيين فى عهد الثاصر على 
دراسة الرياضيات والفلك والطب © وقد نبغ فيه اعلام من 
الاندلسيين © وكانت دراسة الطب موضع عنابة النامن فى 
الاندلس قيل عهد الناصر ولكنها تقدمت فى عصره . 

وكان لشيوع الحرية الفكرية وتشجيع العلماء واكبارهم 
على اختلاف مذاهبهم تأثير كبير فى هذه التهضة الثتقاقية 
التى اتسم بها عهد التاصر وخليفته الحكم المستنصر ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى أن يظهر التقدم الحضارى والتوثئب 
الفقكرى والنضج العلمى ف الحياة الأدبية بالأندلس ء لأن الأدب 
بتاثر بمؤٌثمرات البيئة ويتسم يسماتها » وكان للاندلسيين 
ولع بالشعر . وشذنة تعلق به ٠‏ فالأآمراء والحلفاء والقضاة 
والوزراء والنحاة واللفويون جميعهم كانوا ينظمون الشعر »© 
وتحود به كر أنحهم ف المراسلات الخاصة وق حوار الأحاددث 
اليومية المألوفة وفى مو!قف الجف واللطولة وكذلك فى ساعات 
اللهو والأخذ بنصيب من المتح الدنيوية » وللاندلسيين أشعار 
كثيرة فى وصف الرياض »© والاشادة بجمال الطبيعة » 
ومجالس الشراب © ومن كبار ممثلى الدراسات الأدبية 
والشسسعر فى الأندلس حى عصر الخخليفة الناصر أبن عبد ريه 
(52331--8؟؟ ه ) وابين هانيىء الأندلسى ( 5953 ب 5ع 
والرمادى ( توفى سنة 5٠#‏ ) وقد عاش ابن عيد ريه قيل 
عهد الناصر فقد ولف فى قرطبة سنة ١15‏ ه ونشاً بها ميالا 
الى العلم والآدب وبرع فى دراسة العلوم العربية »6 وأحاد 
الشعر والكتاية . وكان واسسع الاطلاع غزير المادة سمح 
القريحة . وظهرت بوادر شهرتة فى عهد الأمير محمد + وعاصر 
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ابتية : الأمير المنذر والأمير عبد الله وامتد به الا"جل إلى عهد 
الناصر حتى صار من المع شعراء القسم الأول من حياه 
التاصر وآأبرز آدبائه »> وقد تال جاها عريضا عند الأمراء 
السابقين لعهد النناصر ومدحهم قى قصائده » وفى عهد الناصر 
نضج أدبه 2 وتوالت مدائحه خى التاصر الى أن نظم فيه 
أرجوزته المشهورة التى تناولت جميع مغازيه حتى ستة 
5لا ها ووصف فيها تاريخ كل غزوه » وهى أشبه ما تكون 
بالتاريخ المنظوم » وهو يقول فى مطلعها ٠‏ 
سيحان هن لم تحوه أقطار 
ولم تكن تتركه الأبصار 
ومن عنت لوجهه الوجوه ‏ 
قماأا له ند ولا شميه 
سبحاته من خالق فقتس 
وعالم بخلهقتدهة تصو_وم 
وآول ‏ ليسمن ‏ له ايبتلاء 
ظ وآختر لسن له النتهاء 
أوسعتا ‏ إحسانه وقضله 
وعز أن كون شىء ملكه 
وجل ان تفركه العسيموتن 
أو تحوياه الوهمم واللنون 


و دنعصلك استمفاء هذه المقدمة يتطرق الى مدح الناصر 
ووصف مغازيه قاثلا : 


أقول فى أآيام” خير الئاس 
ومن .تحلى بالتدذدى والباس 


هق 


.م1 


كف 


0 فاك الأغر من بتى مروان 
موّبيد ل 0 عداته 0 | 
أشرقت قورة البلاد 
وضع التقسغيب | والفساد 
وحاكطيت الارض 5 نيه 
وأذكت الحرب لظى تيرانها 


وظلمة ما مثلها من ظلمة 


تأخذنا الصيحة كل نوم 


١ -‏ تلذ رد لك لة َك م 


وقد نصلى العيف. بالتواظر 


حتى أثانا الغوثت من ضياء . 
ظ طبق نين الأرض وألسسماء 
خليفة الله الذى أصطهاه .2 
على جميع الخلق واحتمباه 

وبعد أن ينوه يمآثر عبك الرحمن ويشتيف بكرمه 
وبطولته وجمعه ششمل الأمة وتجديده الملك الذى أخلق , 
وتئسته قواعده 2 ينتقل الى وصف غزواته غزوة غزوة مما 
بجعل لهذه الأرحجوزة أهمية خاصة من التاحية التاريخيه , 
وهى على سلاسة نظمها ودلالته على تمكنه “اللغوى وقدرته 
على النظم ينقصها روعة الشعر ء وقوة الخحيالء وطلاوة 
الفن » رفى مستهل حديثه عن عبد .الرحمن الناصر فى كتايه 
المشهور المسمى بالعقف الفريد يقول « ثم ولى الملك العمر 
الأزهر , الآسد الغضتفر » الميمون النقيية ٠‏ المحمود الطريقة 
سيد الخلفاء . وأنجب النجياء . عيد الرحمن بن محمد أآمير 
المؤمنين٠٠‏ رتولى الملك والأآرض جمرة تحتدم ء ونارا تضطرم 
شقاقا ونفاقا . فأخمد نرائتها وسكن زلازلها . وافتتحهأا 
عودا كما افتتحها بدءأ سميه عبد الرحمن بن معاوية » رحمه 
الله » وقد قلت وقمل فى غزواته كلها أشعار »2 قد جالت عى 
الأمصار 2 وشردت فى اليلدان 2 حتى أتهمت وأنجدت 
وأعرقت ٠‏ ولولا أن النأس مكتفون بما فى أيديهم منها لأعدنا 
ذكرها أو ذكر بعضها »© ولكتنا ستفكر ما سيق الينا من 
مناقيه التى لم يتقدم اليها متقدم » ولا أخت لها ولا نظمر 2 
فمن ذلك أول غزوة غزاها 2 وهى الغزوة المعروفة بغزوة 
المنتلون » اقتتح بها سيبعين حصنا 2 كل حصن منها قد 
نكلت عنه الطوائف وأعيا على الخلائف وفيها أقول : 


امآ 


ارا 


ا 570 
و 
00 > اساي وديياجا 
علمت 
ال 0 
”5 ماين" الذى [إهتاحا 
| ما - 

ا > م دار نا 
١ ١ 59‏ 5 5 
د 
كك 7 لد 3 الشرك اخراجا 

حر 
ل رت - 0 م أمواجا 
تروق قنه يروف عون ' ارم 505 
ظ 5 


حا 
5 1 بأرضصض الشرك د أعلا 
ماملتت 
مثل 0 
50 ل وتصيح للمعروف متهاجا 
1 9 ش دتما 
3 يا ليث حومتها 


ان الخلافة لن ترضى ولا رضيت 
حتى عقدت لها قى رأسك التاحا 
ويشير آلى كلف عبد الرحمن باقامة المبانى واللنشآت. 
قائلا: «ومن مناقبه أن الملوك لمتزل تينى على أقدارهاء ويقضى 
عليها بآثارها , وانه بنى فى المدة القليلة ما لم تبن الخلفاء فى 
المدة الطوبلة ء نعم لم بيق فى القصر الذى فيه مصانع أجداده 
ومعالم أوليته بنية الا وله فيها أثيى محثث ء اما ترز بسنل أو 
تجددد ء ومن مناقبه أنه أول من سمى أمير المؤّمئنن من خلفاء 
بنى أمية بالأندلس ٠‏ ومن مناقيه التى لا أخت لها ولا نظير , 
ما أعجز فيه من بعده , وفات قية من قبلة ,2 الجود الذى لم 
يعرف لأحد من أجواد الحاهلية والاسلام الا له » وقد ذكرت 
ذلك فى شعرى الذى أقول فيه : 
با ابن الخلائف والعلا للمعتلى 
والحود بعرف فضله للمفضل 
حتى كأن تبيلهم لم يتيبل 
أذكرت دل أنسيت ما ذكر الألى 
وأنيست أخرهم وشأوكد قائنت 
للاخرين ومنرك للآأول 
كاليدر يقرن بالسماك الاعزل 
تأبى فعالك أن تقر لأخم 
منهم ‏ وجودك أن يكون لأول 


١385 


ولابن عبد ريه أشعار كثيرة سماها د الممحصات » وذلك 
أنه نقض كل قطعة قالها فى الصيا والغزل بقطعة خى المواعظ 
والزعد محصها بها كالتوبة منها والتدم عليها . مثال ذلك أنه 
نظم فى صيآه الأبيات الآتية وكان بعض من يألفه أزمع عبل 
الرحبل فى غداة ذكرها ء فأتت السماء فى تلك الغداة بمطر 
حال بينه وبين الرحيل » فكتب اليه أبن .عبد ربة : 
هلا اد كرت لبين أنت مبتكر 
هميهات يني علنك اله والقدر 
ها زلت أدكى حذار ألبين ملتهفا 
ظ .حتى رثى لى فيك الريح والمطى. 
يا بردة من حيا مزن على كيد 
نيرانها يقليل الشوق: تسستعر 
آلمنت أن لا آرى شمسا ولا كمرا 
حتى آأراك فآنت الشسمس والقمر 
وقد محص هنه القطعة بالأبيات الآتنة : 
يا عاجرا ليس يعفو حين 2 يقتدر 
ولا يقضى له هن عيشه وطر 
عاين بقلبك ان العين غافلة ا 
عن الحقيقة واعلم أنها سمتر 
سوداء تزفر من غيظا اذا سعرت ظ 
للظالمين قلا تبقى | ولاا ‏ تذر 
ان الذين اشتروا دنيا بآخرة 
وشقوة بنعيم ساء ما تجروا 
با من تلهى وشيب الرأسن ينديه 
ماذا الذى بعد شسب الرأس تنتظر 
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لو لم يكن لك غير الموت موعظة 
لكان فيك عن اللذات مزد حير 
أنت المعفول له هأ قات ممتدثا 
عماة ادكرت لبن أنت اد 

ولابدن عيد ربه قى النثر كتابه الشهير المعروف « بالعقد 
الفريد» جرى قيه على طريقة المشارقة فى فن التأليف الأدبى: 
وقد جمع فيه الكثير من الرسائل والخطب والقصائد والقصص 
والأخبار التاريخية ٠‏ وتعرض فيه لليلاغة والنقد والعروض 
والموسيقى وقد قسم كتابه الى خمسة وعشرين بابا وسمى كل 
باب باسم حبة من حيات العقد الحقيقى 2 وجعل تلك الأآبواب 
فى ترتبيها كحبات العقد المنظوم فى ترتييه ٠‏ والكتاب فى 
مجموعة مزيجح من الآدب والتاريخ والأخبار والطرائف والنوادر 
والشعر والنثر والحكم والأمئال وأكثر مواد الكتاب تتصل 
بالمشرق وتاريخه . ليس غيه سوى القليل من أخبار الآندلس 
مما بعث الصاحب بن عياد على أن يقول حيتما اطلع عل 
الكتاب « هذه ضاعتنا ردت البنا » وسدو أن ابن عند ربه 
أراد أن ينقل الى مواطنيه قى الأندلس من انتاج الثقافة الأدبية 
الشرقية ما يغنيهم عن الرجوع الى كثير من الكتب واأراجع ٠‏ 

ومن الشعراء المشارقة الذين أثروا في الأدب الأندلسى 
أبو الطيب المتنيى وقد عاش أبو الطيب خلال عهد التسباصر 
( ولد سنئة 5١‏ وتوفى قتيلا سنة 555 ) وقد لقيه بمصر 
الأديب الأندلسي )0( زكريا بن بكر بن أحمد الغساتىي 
المعروقف أبن الأشج » وأحد عنة ديوان شعره روآبة راذاعه 
بها 2 وتأثير المتنبى ظاهر فى الكثيرين من شعراء الأندلس 





. ١6 تاريخ علماء الاندلس صفحة‎ )١( 
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المعاصرين والذين جاعوا بعد عهده مثل الزمادى . وابن هاترء 
الآندلسى واين دارج القسطل وأبى بكر بن عمار وغيرهم من 
شعرآء الأندلس المارزين 5 


وقد عاصر المتنيى وعبد الرحمن التناصر الشاعر 
الاندلبى الشهر باين هانىء ( 515/5251 ) وهو أبو الحسن 
محمك بن هانىء وكان أدوه ها نىء ستوطن أولا احدى قرى 
شمال اقريقية ثم هاجر الى الأندلس حيث ولد له آبنة محمد 
بمدينة أشبيلية , وكان والده أديبا شاعرا قنشاً اينه بين 
اشبيلية وقرطية والبيرة نشسأة أدبية شعرية ودرس أدبالعرب 
ولغتهم وأشعارهم ونبغ فى الشعر واتصل يصاحب اشبيلية 
وحظى عنده , ويقول عنه ابن دحية فى المطرب )١(‏ « كان قبيح 
الغلو شهير الاستهتار ,2 ويعلل لنا الفتح بن خاقان سيب 
خروجه من الآندلس بقوله : زهت به الأندلس وتامت 
وحاستت تبداثعه الاأشمس وزاهت فحسد المغرنقنه المشرقء 
غير أنه ثبت به أكناقها وشمخت عليه أناقها 2 ودرئت مته , 
وزوى الخير فيها عنه لآنه سلك مسلك المعرى وتجرد .من 
الدين وعرى وأبدى الغلو وتعدى الحق المجلو 2 فمجته 
الآنفس وأزعحته الأندلس » وساءت المقالة فى حق صاحب 
اشبيلية يسببه » واتهم بمذهبه + وبرغم أن الأندلس فى عهد 
الناضر كانت تتمتع بقسط وافر من الحرية الفكرية الا أن 
أعل الأندلس بطبيعتهم كانوا أميل الى التشدد فى القضايا 
التى تمس الدين ٠‏ وأشار الوالى على ابن هانىء بالغيية عن 





)0 المطربي صفحة 917 . 
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اليلدة ريشثما ينسى أمره فيرحها وعمره لا" ستة الى بلاد 
المغرب والدولة الفاطمية تهم بالانجاه الى ختح عصر 2 ويبدو 
أن السبب الحقيقى لخروجه هن الأندلس هو اتصاله بالدعوة 
القاطمية وقد كان أكثر مدحه لجعفر ويحبى ولدى الملقب ابن 
الأندلسية » وكان جعقر والما عل الرَاب وكان آخوه مساعدز( 
له وكانا قى تلك الآونهة مواليين للفاطميين ثم اتصل دجوهر 
الصقلى ونمى خبره الى المعز فأعجب به وطلب أن يتوجه اليه 
وكانت له فيه أشعار قولت دالاستحسان والتقدير وانتهت 
حياته نهاية غامضة قبل أن يصل الى مصر ٠‏ 


ومن الشعراء الأندلسين الذين عاصروا عهد الخلاقة الآموية 
فى الأندلس وتائرو!ا فى نشأتهم بالاستقرار والآمن والرخاء 
الذى أوجده التاصر الرمادى وهو يبوسف بن هصارون 
الكندى . و كان كثيرون من شيوخ الأدب فى وقته يقولون «فتح 
الشعر بكندة وختم يكندة » يعنون امرأ القيس والمتنبى 
ويوسف بن هارون وكانا متعاصرين وقد مندح الرمادى 
الحكم المستنصر وولى عهده هشاما والروساء وعاش الى آيام 
الفتنة وكان قى زمنه بعد شاعر أهل الأندلس المسهور وهكذا 
مكن الاستقرار الذى أحدثه عيد الرحمن آلناصر بالأآندلس 
والأمن الذى نشره فى ربوعها الحياة الثقافية من التقسام. 
والازدهار فوحدت مواهب العلماء وملكات الفتانين والأآدياء 
محالا للعمل والتقدم والتماء ٠‏ 


١ /اخى‎ 


عبد الرحمن الناصر 
فى حياته الخاصة 


كان الناصر فى حياته الخاصة دمث الآخلاق راجح الحلمء 
وكان على غلاء جانيه واستيلاء هيبته يرتاح للشعر ويتيسط 
الى أهله 2 ويراجع من خاطبه نه من خاصته : روى صاحب 
5 كتاب الحدائق » عن أنى دكر أاسماعيل دن ندر . وكان 
مولى نعمة لينى أمية ‏ وهو من أهل قرطبة وغليت عليه صناعة 
الشعر ٠‏ انه خاطب الناصر فى غزاة كان آلى آلا يأنس فيها 
بمنادمة أحد حتى يفتتح معقلا , ا ا 
على عزمه فى العزوف عن المنادمة ٠‏ 


:فكتب اليه أسماعيل بن بدر(١)‏ : 
وآذن كل صم بانقراج 
ظ وأن يقضى غريم كل دين 
فلم بحرك هذا الشعر الناصر ولم يثنه عن عزمه + قعاوده 
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إل 


اسماعيل بن يدر بقوله : 


نا ملكا رآيه ‏ ضناء 

فى كل | خطب الم داج 
من لى بيوم ‏ بيه قراح 

ليبس أخو حربه بناج 
بتكل بيضلاء من رآهصا 

بحسها ‏ شضعلة السراج 
لا تنس وولاك ‏ فى وغاه 

واذكره فى حومة الهياج 
فذاكر أن التاصضر نجاويه بقوله : 
كيف وأنى لمن ا وبوللالأجى 

من الوعسة الهم مأ أناجى 


5 ا الراح ‏ بالمزاج 
لو حمل الصخر بعض شجوى 

عاد الى رقة الرزجاج 
كنتت لكماقد علمت الهو ظ 

إذأنا هماشك5وت ناج 
فصرت للبين | فى علاج 

طم وأربى عحقى العلاج 

الورد ظ مما يهيج حجرزرتى 2 

ويبعثت ‏ السوسن اهتياجى 
أرى ليالى بعد حسن )0 ٌْ 

أقبح من أوحهةه سماج 
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لا ترح مها أردت شيثئا 
أو يؤذن الهم بانفراج 
وقد ولى بعده الخلاقه أئنة الحكم وهو ابن سنيع وأربتعين 
سنة وقبل ادن تمان وإربعين ستة وكد استغر قت خلاقة أنه 
الطويلة عمره حتى كان يقول له فيما يحكى عته : 


« لقد طولنا عليك يا أبا العاصى ! » 


وكان الحكم حسن السيرة فاضلا عادلا مشغوفا بالعلوم 
حريصا عل اقتتناء الكتب القيمة يبعث بها الى الأقطار والملدان 
وببدذل فى أعلاقها ودفاترها أنفس الأآثمان » وحملت المه 
الكتب من كل جهة ء قال عنه المؤرخ الأندنسى ابن حيان )١(‏ 
« كان من أعل العلم والدين , راغيا قى جميع العلوم الشرعية 
من الفقه والحديث وفتون العلم ء باحثا عن الأنساب حريصا 
على تأليف قبائل العرب والحاق من درس نسيه أو جهله 
بقبيلته التى هو منها 2 مستجليا للعلماء ورواة الحديث من 
جميع الآفاق ٠‏ يشاهد مجالس العلماء وسمع منهم ويروى 
عنهم » ٠‏ 

وكان الجكم هو بكر أولاد الناصر ء ولذلك رشحه 
للخلافة , و كان له أح ء عو عبد الله مثله يميل الى. العلموالعلماء 
وكان من نجباء أولاد الناصر ء وله تواليف تدل على علمه 
وقهمه ‏ كما يقول ابن الأبار فى الخلة السايراء ‏ وتشضهد 
بشرف ذانه وكمال أدواته . منها كتاب « العليل والقتيل 
فى أخبار ولد العباس » انتهى به الى خلافة الراضى بن المقتدرء 
ومنها « المسكتة فى فضائل بقى بن مخلد » وقال عته ابن حرم 





٠. "م١١ الجزء الثانى من الحلة السيراء صفحة‎ )١( 


5١ 


ه كان فقيها شافعيا » شاعرا أخباريا متنسكا ومن شعره ٠‏ 
أما ‏ خؤادى ‏ فكاتم ‏ ألمه 
لو لم ببح ناظرى. بما كتمه 
ما أوضح السقم قى ملاحظا من 2 
بهوى وان كان كاتما سسقمه 
ظللت أبكى ‏ وظل) يعذلتى. 00 
من لم يقاس الهوى ولا علمه 
اليك عن عاشق بكى أسهًا 2 ظ 
حميية فى الهوى وان ظلمه 
ظلت جيوش الأسى تقاتله 
ظ مذ نذرت أعين الملاح دمه 
وكان ولدا الناصر عهذان يتياريان فى طلب العلم وجمعه 
ويتيادران الى اصطناع أهله والاختصاصض برجاله : وادناء 
منازلهم والاحسان اليهم . و كان العالم الأديب الأندلسى الفقنه 
أحمد بن محمد بن عبد الير . زهو من الفقهاءً الذدن عاشوا 
فى عهد الناصر ‏ من أصحاب عبد الله المختصين به حتى لايكاد 
يفارقه . قسيعى الى الخليقة التاصر . يابنة عبد الله 2 ورقع عليه 
آنه يريد خلعه ء ويدعو إلى “القيام معه » وإنجماعات منطيقات ‏ 
التناس دخلوا فى ذلك معه : ب على أن يثوروا به. ق بوم 
عيد قد اكترب اليه ٠‏ د 1 
ونا علم الفاضصر , عل ا اليل ل 
ولده .عبد الله وحبسهة. 2 وألقى عنيده فى تلك الليلة الفقيه 
أحمد .بن محمد بن عبد. البر وفقيها:.آخر *ؤهؤ أحمد: بن 
عبد الله بن العطار كانا بائتين عنده فأخذا وحملا الى الزهراء 
حاضرة الناصر بأسفل قرطية قآمز: بسجتهما : وعرف الوزراء 
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بخبره ولده عبد الله » وكشف لهم عظيم ما أراد أن يحدثه 
علية وعل المسلمس كيه وتبرأً هنه 7 وأعلمهم بمسارعتة الى 
القبض عليه ء ووجد أن يسلمه هذين الفقيهين النطفين البائتين 
عنده ء وقال لهم « ما أعحب الا من مكان اين العطار عنده ! 
ما الذى أدخله فى هذا مع غباوته وقلة شره ؟ وأما ادن عيف الير 
فآنا أعلم أنه الذى زين لهذا العاق ذلك ليكون قاضى الجماعة » 
وبأبتى انه ذلك » ٠‏ 

قهنأه الوزراء بالسلامة , ودعوا الله له ء وعزم الناصر 
على أن يعاقب ابن عبد الير يوم العيد ‏ عيد الأضحى ‏ الدى 
كان التديير عليه كيه , قأصيح ابن عبد الير يوم العيايك 
نفسه ميتا قى السجن ء. وأسلم الى أهله قدفن بمقيرة الر بض 
سنة 5948” ء وتآنى الناصر بابنه عبد الله مديدة الى أن قتله فى 
آخر سمته 5158 ع4 وكأن عمد أئله هذا لقب دالز اهد وكك أبى 
الناصر أن يترفق بادته فكانت خاتيمتة مثل خائمة أنى الناصر 
نئفسة 2 وكافت الجراثم التى ترتكب ضد أمن الدولة لايتهاون. 
فى أمر المقدم عليها , وكان على الدوام جزاؤه الاعدام مهما 
تكن قرابته من ولى الأمر » وقليل من الأمراء الأمودين من لم 
تشب ذكراهم ذكرى قتلهم لأحد أبنائهم » ولم تكن هذه حمى 
الؤامرة الوضدة التىدبرت لاغتيال الناصرءفان ابن عدذراى(١)‏ 
بحدثنا آنه فى سنة 9-9 ه أمر الناصر بقتل العاصى بن 
الامام عبد الله ومحمد بن عبد الجبار بن الامام محمد اذ شهد 
كل واحد منهما على صاحبه بمطالبته للخلافة ونقض الييعة 
وكثرا فى ذلك كما(»") بحدئنا آنه فى سنة /01٠06عه‏ أمر بقتل 
فوسى بن زياد الذى ولى آلوزآرة فى أيام الامام عبد الله وكثرت 
مطاليه للناسوكان يجاهر بكراهية الناصرءويرفع عليه الى جده 





٠ ؟ صفحة ؟لالا‎ ٠ السان المغرب حز‎ )١9( 
. 5١١ ع0 الميان المغربه حّه )!ا صفحة‎ 
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ويغرى الامام عبد الله يرجاله فحيسه الناصر ولم يزل محيوسا 
الى أن أمر بقتلة ٠‏ ظ 
وكان الناصر يلين ويعفو فى الأمور التى لا تنمس أمن 
الدولة ,. وبحدثنا )١(‏ ابن عذارى أن السيدة ابنة الامام 
عيد الله التى توقيت ستة 9١؟‏ اه كانت نافرت التاصر فى 
آيام حداثته وقيل اقضاء الخلافة اليه وطاليته وأدتهة عتد 
أنها عرد الله الامير 2 فلما ولى الناصر لم تشسك فى معاقيت4ة 
لها ومحازاته لسوء معاملتها 2» فكان الأمر عل خلاف ظنها : 
وقرب الناصر مكانها , ورفع منزلتها » واختصها فى جملة من 
!ختص من أهله وبنات أعمامه حتى صارت أقربهن محلا منه ٠‏ 
ومن أفضاله مع بعضعماله ما رواهء المرخ الأندلسى حيان 
؛بن خلف وهو أن محمدا بن سعيد المعروف يابن السليم كان 
قد احتجن أموالا كثيرة خلال تصرخه فى كيار الولايات قى المدة 
الطويلة التى عمل بها » وعلم بذلك الناصر ء فعرض له مرارا 
فى أن يسهمه فيه عن طيب نفس منة ء وهو ملكة ولو شاء 
لأخذه منه » ولكن أبى له ذلك كرم طيعه ء فقال فى مجلسه 
يوما « ما بال رجال من خاصتنا توسعوا فى دئيانا » قطفقوا 
يحتجنون الآموال وهم يرون غليظ مئتونتنا فى الانفاق عللى 
شئوننا التى بقدرتتا عليها صلاح أحوالهم, ورقاهية عيشهم, 
ويعلمون أن عمر بن الخطاب رضى الله عته قاسم عماله قسطلا 
من الموازين فى أرياحهم فى عمالاتهم » فصيرها قى بيت المال 
وهم من هم وهو من هو » والأسوة فى قعله » ٠‏ 
فسكت ابن الس ليم عنة » وخالطه قى تعريضه 
كانه يعنى غيره قازداد التاصر حنقا علية وغيظا ء فقال له دوما 


)١(‏ البيان المغرب جرّء 7 صفحة 9. اه 
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فى بعض مجالسه الخاصة معه وقد أخذ الشراب منه » وشق 
تفاحة سكين فى بده «.وددت أن أشق هكذا رأس من أعرف 
له مالا كثيرا غله دونتا ء ولم يسهم .لييت المال مته » 2 

فطار عقل ابن السليم , ولم يختلجه الشك فى أنه المعنى 
به .ء خققام بل بدية وقال « بلى > والله ان عندى مالا كثيرا , 
وهو دون ظنك فيه » حطتهة بالتقتير , وأعددت4 للدهر العثورء 
ولست والله أعطيك مئنه درهنا فمًا قوقه ورأيك فيحجميل: الا أن 
تستحل ء وأعوذ يالله ان تمد يدك اليه بغير جناية منى عليكء 
فان الأنفس محضصره الشح » "تل 

ولم كن علد الناسر ديدة يدي ييا الرسل ١‏ اذ سيية 
يستطيع أن يؤيد بها شبهة غامضة أو اتهام خفى و عقيل 
وأطرق وتلا قوله ل ماحيكا كيب يديا ريترع 
أضغانكم » ٠‏ 

ثم أقبل على ابن السليم يؤنسه ويسكن جأشه الى أن 
اعتدل مجلسه فجعل يمعن فى الشرب. طليا للسكر للذى خامره 
من الدذعر ٠‏ 

غقال له الناصر « خفض عليك يا محيد قلا سسييل 
اليك » ٠‏ 

وعمل على ازالة ما علق ينفسه وقال له « ليتنى أخرج 
كفاقا من شأنى معك الليلة تأنيسا باخافة والطافا بحفوة » 


ثم أمر ل4 دكسوة ش 
وأحددت هذه المعاملة الكريمة والتلطف فى المواسماة 


اترضما فى تفس ابن السليم . قلم انمض أيام حتى أريل 
الى الناصر بمائة آلف ء فقبلها الناصر ‏ وشكر فضله ,وعوضه 
بكبير الولاية » وصحبته منه النعمة العريضة الى حين وفاته ٠‏ 


الا 


دبرى لنا )١(‏ آبن عذآرى أن الخليفة التاصر جلس يوما 
2 بعض خاصتهة وفيهم الوزير آاين جهور ووزيره أبو القأسم 
لب وأراد الناصر أن عا زحهم ققال « با لب 4 اهج الوزير 
عيد الملك بن جهور » ٠‏ 

قامتنع لب خشية أن يفسد ما بينه وبين الوزير * 

فقال الناصر لابن جهور « أهجه آنت اذ أبى هطو 
عجوك » ٠‏ 

فققال ادن حجهور « بأ أمير المؤمنين أتوقى عر صى منه وأصون 
نفسى » 000 

فمال التاصر م فآنا أهجوه 5 وأنضشضد : 

طويلة قى طولها ميل 

والتفت الى ابن جهور قائلا « لا بد لك من تدبيل هذا 
المست » ودع الاعتذار » 

فقال ابن جهور : 

وعرضها هيلان أن كسرت 

لو انه احتاج الى غسلها 

فضحك الناصر » وقال للشاعر لهجو ٠‏ انه قد سيب 
لك القول فقل » 


٠. "69 البيان المغرب الجزء الثانى صفحة‎ )١( 


15 


فقال لب : 
لى لحمية ازرى بها الطول 
وابن جهير كال قول الذى 
مأ كله القرطيل والفول 
لولا حيائى من امام الهدى 
ولا يلغ الى قوله «ه شو » سكت ء ققال له التساصر 
د كولوا » ٠‏ 
فقال له لب «انت هجوته يا مولاى » ٠‏ ظ 
والاضحاك عنها يأتى من استعمال )١(‏ لفظتين رومانيتين 
وهما ه شو » و « قولو » واللفظة الاولى تدل على ض مير 
الملاك واللفلة الثانية معناها الردف ٠‏ 
وقد أدت الصلة اللغوية بن العنصرين : العرتى 
والاسيانى فى فترة الخلافة الى تسرب ملل هذه الألفاظ 
الأجتسية الى لغة الشعر ٠‏ 
وكان الناصر مع حسين خلقه ٠.‏ وماثور حلمه > ربما 
ألمت به فى المنادمة وسوسة تكدر ما عرف عنه وما يعتاد 
هته ٠»‏ ولما كثرت أقلع عن المنادمة والتزم الزهد , ومن قميح 
مغ يروى عنة قصتة مع الحارية التى كان يؤثرها , وكانت 
عنده بمنزئة حيابة من يزيد فأسرف فى الشراب ذات ليلة 


وأكثر من تقبيلها , فأكثرت التضجر والتبرم وقبضت وجهها 
)١(‏ الآدب الأندلسى للدكتور أحمد هيكل صقحة ا - 
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وساعه ذلك وأغضيه ولم يستطع كبح جماح نفسة وهو 
تحت سلطان الشراب ء خأمر آلا يزال وجهها يلثم بألسنة 
الشمع وهى تستغيث فلا يرحمها حتى هلكت ٠‏ 

وتركت هذه الحادثة فى نفسة آلا شديدا وندما 
فأمسك عن الشراب والمنادمة وقد استعان عيد الرحمن الناصر ' 
ببعض أقاريه من بنى أمية الذين كان يطمئن اليهم ويثلق 
بولائهم فاختار بعضهم للوزارة وعهد الى بعضهم بقيادة 
الصوائف ومن هؤلاء عمة أبان انن الأمير عبد الله ققد قاد 
الصائفة فى سنة ؟5:٠؟ا‏ ه وتردد بجيشه فى كوة رية .ونازل 
حصوتها وحطم زروعها وقطع ثمارها . وهكذا كان عبد الرحمن 
بحاول الاستفادة من أصحاب المواهب والكفايات سبواء كانو( 
يمتون اليه بصلة القرابة أو يصلة الولاء أو بحكم العلاقة 
القديية بين أسراتهم والأآسرة الأموية ومشاركتهم لها فى 
توطيد مكانتها واعلاء شأنها 2 ومن هذا القبيل تقديمه لأفراد 
من بنى شهيد وبتئى حدير وغيرهما من الأسرات التى ارتبط 
ماضيها بماضى الأسرة الأموية قى الأآندلس ٠‏ 


١54 


وكاة 
عبد الرحمن الناصر 


فى شهر صفر ستة 55؟ ه كان ابتداء علة التاصر > 
وكان سبيها برد شديد أصابه ٠‏ قأرجف به ء وخيف عليه 
وأكبت الأطباء على معالجتة حق خفت وطأة المرض قليلا فقتحامل 
على نفسه وتجشسم القعود لخاصته فى الأيام العشرة الاولى من 
جمادى الاولى » ووصل اليه أكابر الصقالبة مثل مظفر وغيره 
وآستبشر الناس يمأ بدا علية هن تحسنحالته وسأآلوا الله كمال 
عافيته 2 ولبث بعد ذلك أشهرا تشتد به العلة حينا 2 وتخمه 
وطأتها حينا ء» حتى ضعفت مقاومته ووافاه القدر المحتوم فى 
شهر رمضان سنة 56٠‏ ه ( أكتوير 131١‏ م) ٠‏ 

ووجد بخطه تاريخ قال قيه « أيام السرور التى صفت. 
لى دون تكدير يوم كذا هن شهر كذا من سنة كذا ء فعدت. 
تلك الأآيام فوجد فيها أربعة عشر يوما , ويعلق أبن عذارى عل 
ذلك بعوله )١(‏ فاعجب أيبها الغاقل لهذه الدنيا 2 وعدم. 
صفائها » وبخلها كمال الأحوال لااوليائها + ان الخليفة الناصر 
ملك خمسين سنة وسيعة أشهر وثلاثة أيام » ولم يصف له 
من الدئيا الا أربعة عشر يوما ء قسبحان ذى آلعزة العالية . 
والمملكة الباقمة 2 تبارك اسمه ٠‏ وتعالى حده » ٠‏ 


٠ 92*56 الحزء الثانى هن ابن عذارى صفحة‎ )١( 
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وهكنا كانت حاتمة الناصر ده حلف السعود والمضروب 
به المثل فى الارتقاء فى الدنيا والصعود » كما )١(‏ يقول المقرى 


ومما ينسب اليه من الشعر قوله : 


مأ كل شي ء فقنسشت الا 
عوضنى الله مئله شيا 
انى اذا ما منعت خيرى 
تباعد الخير هن يديا 
من كان لى نعمة عليه 
قانها نعمة عليا 
وقد رناه جعفر بن عثمان المصحفى فقعقال : 
الا ان أياما هقت بامامهسا 
لجائرة مشتطة فى احتكامها 
فلم يؤلم الدنيا عظام خطوبها ظ 
وأحدائتها الا قلوب عظامها 
تأمل ! فهل من طالع غير آفل 
بهن وممل من قاعد لقيامها 
وعاين قهل من عائشى. برضاعها 
كأن تفوس التاسن كانت بتقسةه 00 
قلما ‏ توارى أيقنت ‏ يحمامها 


غ0( الجزء الاول من نشيج ا[الطيب صفقحة 8هللا . 


٠‏ ؟ 


خطار بها بأس الأسى وتقاصرت 
عد الصبر عناعوالها واحتدامها 


وقد مات النأصر أعظم ما كان سلطانا ,ء وأعر ما كان 
قن الدول الاسلامية المعاصرة له مكانا 2 بعد أن أتم رسالته » 


عبد الرحمن الناصر 
فى الميزان ‏ 


وفق الناصر قى استتقاذ الحضارة الاندلسية الاسلامية 
الزاهرة مما كان بتهددها من الأخطار الداخلية الماحفقة ع2 
والأخطار الخارحية الساحقة »© وذلك بفضلل سنياستة 
الحازمة ©» ومثايرته الدائبة » وجمعه بين اللين والشدة » 
والرحمة والعسوة © ولبسه لكل حالة ما بلائمها » وحسنن 
فهمه وتأتية فى علاج المشكلات التى واجهته ٠‏ وقد تدخل 
بمهارة بارعة فى الخصومات بين الليونيين والقشتاليت 
والناقارس واحتهد فى اضعافهم : ودقع أذاهم عن سلطانهة » 
ومكن سيطرته عليهم ؟ وناجز الفاطميين الذين سادوا المغرب 
وصقلية » واستطاع أن يضح حدا لمطامع الشيعيين الذين 
كانوآ يتطلعون الى انشاء دولة اسلامية عالمية شاملة واخضاع 
الناس جميعا للمهدى الظاهر أو المستتر ٠‏ 

وكان من أسسس القوة التىاعتمف غليها الناصر فى توطيد 
سلطانه وتثبيت مكانته تلافيه ناحية الضعف الى كانت تؤثر فى 
كيان جيوش الدولة الاموية بالاندلس وهى تكوين تلكالجيوش 
من قبائل متنافسة: تحضر رجالها باعلامها وألويتها ويدينونه 
بالولاء أول ما يدينون لزعماء قبائلهم وسادة بيوتاتهم © فأنشاً 
طائفة جديدة من الجند ممتازة مخلصة لشخصه وفية لعهده , 


نكس 


تذذبن له بالولاء 4 وآضاف الى عداد الحيوش جحماعات من 
الموالى الحدد كوئها من عناصر مختلفة اللأصول © وهم المسمون 
بالصقالية ٠‏ وكان ممظمهم يجلب عن أوروبا الوسطى ومن 
شمال أسبانيا ومن نواحى البلقان وكانوا يريون متف بعومة 
اظفارهم فى قصر الخلافة » وتبذل العناية فى تأهيلهم وتعليمهم 
وتمهد لهم السسل لاعتلاء المناصب السامية حتى أصبحوا 
كونون صقو 5 رحال الدولة وكقاده الحيششى ورحال اللاط 
الخليفى» وكان عددهم بتزايد وثروتهم تعظم ونفوذهم بترأمى 
ويتسع »© حتى كوثورا فى المجتمع الاندلبى طبفة بارزه 
ممتازه . 

وأضعى التاصر على الاند لس النظام » وذلل لها سمل 
الرحاء 4 وصآ لها الاحترام والتقدير بس دول العالم المتحضر 
فى عصره وزاد فى موارد الثروة بتشجيعة الزراعة والتحارة 
والصناعة والفتون والعلوم والآداب ٠‏ 


وقد حكم الناصر خمسين سنة وبعك من حيث مده 
الحكم من اطول امراء المسلمين عهدا » وقد عرف كيف بقيد 
من ذلك الحكم الطويل فقد آنفق نصفه تقرسا فى أقرار الامن 
والعضاء على الخارحين ورد مطامع الطامعين » وعرف يعد 
ذلك كيف يحجنى ثمرة الجهد الميذول ٠‏ والعناء الذى احتمله 
فطابت أيامه الى حد كبير خلال النصف الثشانى من حكمه 
وترامت شهرته ق أنحاء العالم » وكان الناصر حاكما مطيوعا 
تعر ف كيف سوس الثاس والآمر آمره » وكيف سس تحجلب 
مودتهم ©» ويفوز باخلاصهم »© ومناص كحتهم »© ولم تفسنيله 
السلطة المطلقة ٠‏ ولم تصدق فيه تلك الكلمة المشهورة المأثورة 
عن السياسى العالم المؤرخ البريطانى اللورد أكتون وهى 
قوله « أن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة تفسك أقفسادا 
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مطلقا » ولقد استمتع الناصر فى الجزء الأكير من حكمه 
بالسلطة المطلقة فلم تفسده ء وكانت هناته وسقطاتهة جد 
فليلة » فال لطة المطلعة لم تعصف بعقله » ولم تخرجه عن 
الجاده . 

ودعد التاصر من الناحية الادارية من أقدر خلفاء 
الاسلام » وأعظم الحكام وقد قرضت عليه التجارب الفاسية 
التى مر بها والمشكلات التى تناولها الميل الى جمع مقاليد 
السلطة حجميعها قى بده »© على خلاف ما سار عليه الأمراء 
الاندلسيون قبله ©» فقد أمتازت حكومات الاندلس قل عهده 
بحرية واسعة بمنحه! الامراء لكيار رجال الدولة ولاهل 
النواحى البعيدة عن العاصمة مما كان بجعل تلك الامارات 
تشعر دائما بالعزة والاستغلال مع الاكتفاء بأداء الضريبة » 
والشاركة فى امداد الحيششن »© وقد راأى التاصر ان هذا 
الاستغلال من دواعى وقوع الفتن » و-ححدوث الثورات والخروج 
عيبل الطاعة , وتفكيبك وحدة الآمة , وانهة مدعاة لظطهور 
العصبيات القبلية والنعرات آالجتنسية والعقيدية » وصمم 
على أن بعلم أظافر المنتسبين الى المبوتات الكييرة .» والآأسر 
الارستقراطية .ء وتمشيا هع سياسة القضاء على العصبيات 
استكثر من الصقالبة » وعتى تعليمهم وتدربيهم وصقلهم ٠‏ 
وعهد أليهم بالمناصب السامية والقيادات العليا مما أثار عليه 
حفيظة زعماء العرب والبرير » وظهرت آثار هذه الثعمة ى 
واقعة الخندق التى لقى فيها الناصر آول هزيمة ساحعة » 
ولكن هذه النتيجة لم ترجعه عن عزمه ولم تحمله على تعير 
سياسته التى وضع أصولها منف ولى الحكم » وقد كان حده 
الامير عبقك الله قد )١(‏ بنى السساباط بين العصر والجامع 


٠ السدء الثانى من ابن عذارى صفحة 9لا‎ )١( 


بمدينة قرطية رغية فى. شهود الجمعة والمحافظة على الصلوات» . 
وكان يقعد فى الساباط. قيل صلاة الجمية وبعدها فيرى 
الناس ويشرف على .أخيارهم وحركاتهم ويسر بجماعاتهم 
ويسممع قول المتظلم ولا يخفى عليه شىء من أمور الناس 
وكان يقعدٍ أيضا على بعض ابواب قصره فى آيام معلومة فتر فع 
اليه فيه الظلامات وتصل اليه الكتب على باب حديد قد صنع 
مشرئبا لذلك ٠‏ فلا يتعذر على ضعيف ايصال بطاقته بيده 
ولا انهاء مظلمة على نسانه » ولكن الناصر لم يكن راضيا عن 
هذه السياسة © وكان نرى أنها مضيعة للوقفت والجهد وأن 
من الخير أن يفرغ الأمير لكبريات المشكلات ء. ويعهد الى 
رجاله بالنظر قى أمثال هذه الامور » وهم نحت رقابته من 
أحسن همتهم أبقاه » ومن أساء عزله أو استبدل به غيره ,2 
ونقله الى عمل آخر . 

ولم تحل مهام اتلحرب ومطالب السياسة دون قيام 
الناصر بأعمال الانشاء العظيمة ©» وى معلمتها انشاء مندنة 
الزهراء أعظم قواعد الاندلس المملوكية' وقد بلغت قرطبة قى 
عصره أوج العظمة والازدهار » وأصبحت تفوق منافقستها فى 
الشرق بغداد فى النهاء والفخامة . 

وقد عنى الناصر ‏ باصلاح الاسطول وتجديده واستطاع 
بذلك السيطرة على مياه امسيانيا الجنوبية الشرقية وأن 
ينازع الفاطميين السيادة فىالشق الغربى هنالبحر المتوسط» 

وتوطدت ق عهده الاحوال الاقتصادنة وامتلأات حزان 
الدولة بالاموال وازدهرت الزراعة والتخارة والصتاعة وبلغت 
الجبانة أرقاما مدهضشة قدرت بخمسة آلاف ألف وأربعمائة 
آلف وثمانين ألف دننار ومن السوق والمستخلص سيعما ئة 
آلف وخمسة وستين آلف دينار » هذا عدا أخماس الغنائه 
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التى لا تحصى © وقيل انه خلف عتف وفاته فى بيوت الاموال 
ما تبلغ قيمته خمسة آلاف آلف دينار (خمسة آلاف مليون) 
ديئار » وكان يقسم الجبابة من أجل النفعة الى ثلاثة اثلاث 
: ثلث لنفقة الحمش وثلث للبناء والمنشآت العامة وثلث يدخر 
للطوارىع ٠‏ ظ ظ 

وتقول المؤرخ. الكبير رابئهارت دوزى(١)‏ : «عبد الرحمن 
الثالث هو بلا نزاع أعظم آمراء الآمويين الذبن حكموا اسيانياء 
وقد قاربت منجزّاته حد الاعجاز ,2 فقد وجد البلاد فريس 4 
للفوضى والحرب الداخلة وقد مزقتها الخلافات الحزبية 
وتقسمتها مئأت من صغار زعماء الاحناس الختلفة ومعرضة 
لغزوات المسيحيين من الشمال ء وعلى شفا أن يستولى عليها 
«اللمونمون أو الفاطميون من آفريقية ء وبرغم العقبات الكثيرة 
استطاع أن بنقذ الأندلس من نفسها ومن السلطة الأجنبية : 
ورفعها الى منزلة أسمئ وأقوى مما يلغته من قبل » و كسب لها 
السلام والرخآء فى الداخل ٠‏ والمكاتة والاحترام فى الخارج . 
وقد وحد الخزينة العامة فى حالة من الفراغ محزنة وتركها 
غاصبة بال مال , وكان يكقى ثلث الدخل القومى اليالغ 
٠.٠ء٠رهة5ار”‏ من القطمع الذهبية للمصروفات العادية » وكان 
يحتفظ يثلث الدخل وينفق الياقى للمنشآت العامة ء وقد 
قدر أنه فى ستنة 1601١‏ م ( ٠ه‏ ) كان فى الخزينة الملكية 
ما يبلخ عشرين مليونا من القطع الذهبية ء ويؤكد لنا رحالة 
خبير بالشثون المالية ان عبد الرحمن والحمدانى (5) الذى 
كان يحكم حينقاك بالعراق كانا أغنى أمراء المسلمين فى ذلك 

٠. 111/112 أسيانية الاسلامية ندورزى صفحة‎ )١( 

(؟) الحمدانى الذى كان يحكم حيتذاك فى العراق هو سيف الدولة 


والرحالة النى يشير اليه دوزى هر اين حوقل ٠‏ 
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العهد . وكانت حالة البلاد متجاوبة مع رخاء الخزينة العامة . 
وقد ازدهرت الزرآاعة والصتاعة والتجارة وفنون العلوم » وقد 
سر عينى الرحالة رؤية الحقول التى أجيد زرعها من كل 
حانب والتى كانت ترويها المياه على أحدث الطرق العلمية حتى 
ان الثرى الذى كان يبدو قحلا عقيما صار خصبا ممرعا » وقد 
أدهشه النظام الكامل المسيطر حتى فى الأماكن التى يتعدر 
الوصول اليها » وذلك بفضل رقابة العسس السامر ٠‏ وآثار 
تعجبة رخص أثمان السلم واللوازم المنزلية (قأشهى الفواكه 
كانت غاية فىورخص الثمن) والاناقة فى الملاسى الغالية وبوحه 
خاص الارتفاع العام لمستوى المعيضة الذى مكن كل انستانه 
بدون استثناء على وجه التقريب من أن يمتطى صهوة بغل 
بدلا من ان يسعى على قدميه 2 وكانت قرطية والمرية وغيرهما 
من المدن ٠‏ حافلة بمختلف الصناعات ٠‏ وقد بلغ تقدسم التجارة 
الى حال ان المثشسرف آلعام عل الحمارك وف كو فى تقر بره ان 
رسوم الوارد والصادر كانت تكون الجزء الأكبر من الدحل 
القومى وكانت قرطية يسكانها آليالغ عددهمع تنصف المليون 
وبمساجحدها ثلائمة الآلاف وقصورها الفخمة ومتازلها البالخ 
عددها ماثة وثلانن آلف منزل وأرباضها الثمانية والعشرين 
لا دفوقها فى اتساع الرقعة والفخامة شسوى بغداد وعى المدينة 
التى كان الاندلسيون يحرصون على الموازنة بينها وبين 
مدينتهم . وقد وصلت شهرة قرطية الى ألمانيا حتى أن الراعبة 
السكسونية هروسوفيتا التى اشتهرت بنظمها فى أواخر 
القرن العاشر أشادت فى قصائدها اللاتينية بمحاسن قرطية 
ووصفتها بأنها م« جوهرة الدنيا » 2 وكانت المدينة المناظرة لها 
التى بناها عبد الرحمن لا تقل عنها بهاء وروعة . ولم يترك 
التاصر شيئًا يزيد فى بهائها » وقد صارت قوة عبد الرحمن 
لا تقاوم » خالأسطول الذى أنشآه مكنه من أن ينافس الفاطميينه 
خخ 1١‏ 


فى سيادتهم على البحر المتوسط ء وامتلاكه لمدينة سبتة 
جعل مفتاح موردتانما فى دده م ومكته حيمشه الحسن النظام 
والذى زيما كان احسن جيوشش العالمع نظأما فى تلك الفترة 
من أن يكون له الغلبة والتفوق على المسيحيين فى الشمال ,2 
وأعظم الملوكق كبمرباء سعوا الى محالفته »ء وامبراطور 
القسطنطينية وحكام ألماتيا وفرنسأ وايطاليا ارسلوا السقراء 
الى بلاطه ٠‏ : 

وهذه الانجازات عظيمة من غير شكاء ولكن الذى يثير / 
دهشة دارس ذلك العهد الزاهر ويبعث على الاعجاب ليس هو 
اليناء بقدر ما ثثيره ويبعثهة مشيد البناء نفسه _ تثشرهماأ قوة 
ذلك العقل الممستوعب الذى لم يفلت منه شىء وآلذى كانت 
سيطرته على التفصيلات لا تقل آثارة للاعجاب عن سيطرته عنى 
أسمى التصورات ٠‏ وهذ! الرجل الأحوذى الحكيم الذى وحد 
الآمة وقوى موارد ثروتها والذى بما عقد من مخالفات وأجرى 
من اتفاقات ومعاهدات أوجد توازنا للقوى . والذى أتسع 
تسامحه فكان يدعو الى الاستشارة رجالا بدينون بديانة غير 
ديانته مثل هذا الرجل أجدر بأن يكون مثالا للحاكم فى العصر 
الحديث أكثر مما هو خليفة فى آلعصر الوسيط » ٠‏ 


وبقول المؤرخ ليفى بدروقتسال « عشية احتفى الناصر 
5-0 بر العمل العظيم الذى اضطلع به فى ا١تساع‏ 

اه خلال الأآيام منف ابتداء حكمه > ققد كون من مملكة 
قيلي الى لانن 4 تفل عنها السروي الداخلية وتنافس 
القبائل وتصادم الجنسيات المختلفة بعضها مع بعض فى أثناء 
حكم أسلاقه كون متها دولة تنعم بالسلام والثراء والرخاء ولم 
يتوان فى محار بئة السيحمين ء وحافظ بقوة السلاح على أمن 
حدوده , ودفع الخطر الفاطمى بمصلابة واقتدار ء ومن ذلك 


عمد الرحمن الناصر ‏ 9١٠؟‏ 


المين صارت قرطية عاصمة اسلامية تنافس القيروان ومدن 
الشرق العظيمة » وقاقت العواصم الآخرى الغربية الأوربية , 
وحصلت على شهرة فى عالم البحر الأبيض لها مكانة كييرة 
حتى صارت لا تقارن الا بالقسطنطينية » ولا نزاع فى أن 
امتداد حكمة الذى تجاوز المألوف كان له فضل فى الوصول 
الى هذه النتائج , خقد مكنه من أن يتابع خلال عشرات الستين 
سياسة مو- دة مطردة قائمة على الارادة الحسنة وعلى الايمان 
بالسلطه المطلقة . ولكتها خالية هن الاخطاء التى يقع قيها 
أمراء أقل منة فى المواهب ودونة شعورا بالواجب » ٠‏ 

وفى الحكومة التى يتوقف فيها كل شىء على ارادة رجل 
وآحد قد جمع مقاليد السلطة كلها فى بده رصار يفصل فى 
كل كبيرة وصغيرة وفى بلاط قد امتلا. برجال الحاشية من كبار 
رجال القصر والصقالية والخصيان والخجوارى كان من الملمكن 
أن يكثر حوك الدسائنس , وتنظيع المؤّامرات 2 واستغلال 
النفوذ 2 واساءة استعمال السلطة . ولكن قوة شخصية 
عمك الرحمن: وصلا ده ارآدتة 2 ومضاء عز دمتة > وسلذده نقظتهء 
حالت دون ذلك وقد اتعقد اجماع المؤرحن وروآة الأخحخمار 
العارفين على أن الناصر كان من أعظم ملوك الاسلام جلالة قدرء 
وسمو شأن 2 وض خامة ملك ٠‏ واثه خليق بان يوضع آلى 
جانب أسمى من عرقت الدنيا من الخلفاء والملوك والسلاطن 
والاباطرة والقياصرة . وآنه من مؤلاء التفر الَدين لا بحود 
الزمان بأمثالهم ١لا‏ فى الفلتات النادرة والمواقف الحاسمة ٠‏ 
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مراحع الكتاب 


المراحع القديمة : 


١‏ نفح الطيب. من غصن الأندلس الرظطب للمقرى طيعة 
عد سييي وين وميه معد ححيى اللان 
عند الحميد ٠ ٠‏ 


5 ازهار الرياض بي اخبببار عياض اللمقرى طبعة لحمة 
النشر والتاليمف ٠‏ 


 “‏ السيان المغرب فى أخبار المغرب لابن عدارى المر! كشى 
طبفة منتية فنادر. بتارو 5 


5 - ا معجب فى تلخيص اباد للذرىف للمرآ كبثى طيعة مطبعة 
. الاستقامه بالعاهرة 9 
ه ‏ الحلة السيراء لابن الابار تحقيق الدكتور حسين مؤنس 
0 جذوة المقتيس للحميدى طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ٠‏ 0 0 
7 تاريخ علماء الأتدلس لابن القرضى طبعة إلدار المصرية 
م4 الصلة لابن يش كوال طيبعة 1 المصرية للتأليئف 
1 “2 والترجمة 5 3 


5 الجزء الرابع من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 
١‏ .ب مطمح الانقس للفتح دن حاقان ) مطبعة دار السعادج 


١ك‎ 


١؟‎ 


١ 


١ 


٠ ) تمصر‎ 

المطرب فى أشعار أهل المغرب لابن دحية المطبعة 
الأميرية بالقاهرة . 

صفة جزيرة الأندلس للحميرى مطبعة 5 التأليع. 
والنشر ٠‏ 


المقتيس من أنياء أههمل الاندلس لابن .خيان وتحقيق 
الدكتوز محمود على مكى طبع لجتة احياء التراد 


مروج الذهب © هاه المسعودى 75 


لجع 1 الحديئثة  :‏ 


١ 


عمك َك عتان ٠»‏ 


تاريخ العرب قى أسيانيا للاأستاذ عبد الله عنان ٠‏ 


الآثار الأندلسية الباقية فى اسماتيا والبرتغال ‏ 
للاستاذ عبد أثله عنان ٠‏ 


35 تاريخ الاسلام النسباسى ‏ للد كتور حسن ابراهيم 
٠‏ اتاد 3 * ف 
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المجمل فى تاريخ الأندلس ‏ للأستاذ عبدالحميد العبادى 


3 


١١ 


١؟‎ 


١5 


١ 


العرب فى أسبانيا لستانلى لين بول ترجمة الآستاذ 
على الجارم ٠‏ 
تار بح الا "ندلس السياسى والعمرانى والاجتماعى 
55 للد كتوزر عل محمد حمودة * 
ظهر الاسلام - الجزء الثالكث ‏ للد كتور أحمد أمن : 
الأدب الأندلسى من الفتح الى سقوط الخلافة ‏ للدكتور 
أحمد شيكل 5 
كى الأدب الأندلسى - للد كتور حودت الر كابى - 
العرب والحضارة ‏ للد كتور على حسنى الخربوطل ٠‏ 
قرطبة فى التاريخ الاسلامى _- للد كتور حودة علال 
والأاستاذ محمد محمود صبح 
عبيد الله الممدى ‏ للأستاذ حسن ابراهيم حسن 
والأسمتاذ طه أحمد شرف ٠‏ 
دزاهسسات فى تاريخ الآأدب العصربى 7 لاغناطيو س 
كراتشو كوفسكى 5 
فراجع اجنصة 
10027 تتقطساعظ 23 رسهماقا لممتمصدوت1ة (1) 


-1-110تاعمط1 .1 هم ,عنصا تكتاكة عمعدمم 1 (2) 


.لقعنع؟ 


120 .ل 2397 ,نوم5 02 نرم تأشهتل011) عط" (3) 
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الملوضوع الصفحة 

المقدمة عع اعم امم عو مر لول ول أل ل لس يا امو 

نشأه عبد الرحمن الناصر . 

عهد الكثورات .. .. ... ...دا دا .... .. ه؟و 

سسياسة عبد الرحمن الناصر . ا 0 

6 عبد الرحمن الناصر وتحويل الامارة الأندلسسة 
آل خلاقة .. .. .. .. ...د.ا الث اث ل.ل ل.ل الاي 

1 عيد الرحمن التاصر والخطر الفاطمى ‏ .. .. .. .. ١ل‏ 

صراع عبد الرحمن النأصر مم الدول المسيحية .. .. /١‏ 

/ 

94 


ش 
ابم علا 


دم 


وقود الأمم فى بلاط الناضصر .. .. .. .. .. .. .. ه١١‏ 

قرطية والزهراء .. .د ...د ...د ماد يت الث لا ال ل.ل اإنو 
٠‏ عبد الرحمن الناصر س ورراتة .. 5.22 2. .. .. .. همه١‏ 
١‏ 7 الثقافة الأندلسية قى عهد الناصر .. .. .. .. .. ١لا‏ 
١١‏ عبد الرحمن الناصر فى حياته الخاصة .. .. .. .. هلما 
وقاه عبد الرحمن الناض .. .. .. .. .. .. .. .. 4و١‏ 
- عيد الرحمن التاصر قى لليَرَانُ .. .. .. 2 .0 س.؟ 
6 مراجم الكتأب .. .. 2.2 2. 5 ...الث .. 198 





رقم الايداع بدار. الكتب ١9/0/0٠‏ 


وزارة النامة 
اند ا لسبَةَالمامَةَللكمَابَ 
اللركز الرتيسى 1 طلرع كورنش اليل - القاهرة - ج-ع.-م ‏ 
تلقون - #ه١الا‏ /مه ١٠٠لا‏ طغرافاً - يار 
الانئرة اأساعة توزيم < ١07‏ شارع قصر لتيل -- الماعرة - ج.ع-م . 


عقون - 4ه»+ /47لا؟ 


عحكدبات القومية اللتوزيم لي جع - ج * م ٠‏ 


ااققلاعرة 
”2 شارع شريضف عت 2< 5ا-#4-0 تارع برلو ان - اموت 
© منان عراى ت : م838 شارع الجمهورية 4147 
ت د مم1 1؟ الاب الأخشر بالمسين ين 


١‏ شفرع الرعديان 
الاسكتهدرية ‏ - 44 شارع سعد رغلول 75594375 2 لقيزة ‏ - ١‏ متلق الخيرة ت: ١1لالمقه‏ 
دعتهور 0 : تارععيداللامالشثاتل 756١©‏ فقتية : شارع اين خصيب ‏ :1404 
ملتظا - مدان قاعة 4 سوك : شارع الجمهورية ءت :7.17 
افحلةا اتكيرى : يدان المحطة ع لسوين - لوق القاحىي ا تث2ء149 
التنصورة : أول شارع الثورة وى 
هراكز الموزم خارج ج ٠‏ ع * م 

لبتفن - الشركة القومة اقتوزيع - يروت - شارع سوريا باية أناء صمفى وصالة 

اعردق : الشركة القومية #توزيع - بفداد ‏ عيفان التحرير - عمارة قاطمة 
توكدلات وعبات داتمين خارج ج ٠‏ ع ٠‏ م 

الكويت 2 - وكالة المطيوعات لال شارع فهد الالم بالكويت 

القردن 0 : مكندة المحتب ‏ عمان 

البيةا | : محسود عارط التوميدى -- طرابلس 

الفونيسيا : عيد الله محمد العفروس - جاكرما 

تونى ' : للشركة لقتونسة اللتوزيع © شارع قرطاج - توتس 

متزطر : 49 شلرعح هبلوش عرلد بالحزاثر الماصمة 

#قرب ‏ : لأركز الثقاتى العربى #نشر والنوزيم 4117 - 48 الشفرع فلكي - الاحياس - 

قدار الضاء 
عوفتعه : مكية بريل يدت 





